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م يو م مع ع اكه ىح ل » 52 ا 0-0 أذ 6 عم 
« أفلا يسَدَيَرونَ الَْدءَانَ وَلْوَ كَانَّمِنْ عند غير الله لوَجَدُوأ فيه أخْيكذًا مكييرا» 


[النساء: 87] 


القسم الأول 
التتاسب بين المفتمّح والخائمة في السوءة. 


مقدمة الكتاب 


التناسب في القرآن الكريم يمكن أن ينظر إليه من أكثر من جهة . 

فقد يكون النظر في التناسب من حيث ترتيب السور على النسق الموجود 
في المصحف والحكمة في ذكر هذه السورة بعد تلك . كالتناسب بين البقرة 
وآل عمران » وآل عمران والنساء » النساء والمائدة. ف وهكذا إلى آخر 
المصحف . 

وقد يكون النظر في التناسب بين الآيات » والحكمة من جعل هذه الآية بعد 
تلك » وتقصي النظر في ذلك في القرآن الكريم آية آية. 

وقد ألف برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي (ه 886ه) كتابه 
المشهور (نظم الدرر في تناسب الآيات والسور) لهذا الغرض. 

وقد يكون النظر في التناسب بين المفتتح والخاتمة في السورة كالنظر في 

مفتتح البقرة وخاتمتها » وآل عمران وخاتمتها وهكذا. 

وقد يكون النظر في التناسب بين خخاتمة السورة ومفتتح السورة التي تليها 
ذلك كالنظر في التناسب بين خاتمة البقرة ومفتتح آل عمران » وخاتمة آل 
ال 0 
ل 


وقد ألفت كتابي هذا للنظر في التناسب بحسب القسمين الأخيرين وهما: 


النظر في التناسب بين مفتتح السورة وخاتمتها. 

والنظر في التناسب بين خاتمة السورة ومفتتح السورة التي تليها . 
في موضع آخر. 

وقد يكون في موضع ذكر أمر وفي الموضع الآخر استكمال له. 

وقد يكون في موضع ذكر مثال أو أمثلة لما ذكر في الموضع الآخر. 

وقد يكون في موضع ذكر أمر » وذكر ما يقابله في الموضع الآخر. 

إلى غير ذلك من وجوه التناسب » كما سترى قسمًا منه في هذا الكتاب . 

إن الناظر في هذا الموضوع المتأمل فيه يظهر له بصورة واضحة أن القرآن 
وحدة متكاملة متناسبة في سوره وآياته وترتيبه كأنه ‏ كما قيل ‏ آية واحدة. 

بل قال الفخر الرازي في تفسيره (مفاتيح الغيب) إن «القرآن كله كالكلمة 
الواحدة» (2, 

ولا أدّعي أني استوفيت كل وجوه التناسب فيما كتبت ولا شطرًا منه. 

كما لا أدّعي أن ما ذكرته هو الصحيح الذي لا معدل عنه » بل إن ما ذكرت 
إنما هو ما ظهر لي أنه وجه من وجوه التناسب . 

ولااشك أن من القدامى من ظهر له غير ذلك أو ما هو أفضل مما ذكرت . 

كما لا شك أنه سيجد الناظر المتأمل فيما بعد ما هو أفضل مما ذكرت » 
فإن هذا الكتاب لا تنقضي عجائبه . 


غير أن هذا هو ما هداني إليه النظر القاصر وجهد المقلّ. وحسبي أن أكون 


ه١1547١-‎ ١ط‎  ىلوألا مفاتيح الغيب  طبع دار الكتب العلمية ببيروت - الطبعة‎ )١( 
. ١2/1 .ءمك6٠‎ 
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00 في ذلك » ا سبحانه ألا يحر مني أجر أحد المجتهدين : : من 


إنه رم مسؤول ا مسؤول. 


المؤلف 


تبدأ السورة بقوله تعالى: « الْحَمد يده رب الْعدلمينتَ4. 
مم وح له لا .امس ملرمح وري 
بقوله سبحانه: «صصرط الْذِيتَ أنعمت عليهم غير المغضوب 


والعالّمون إما منعم عليهم » أو مغضوب عليهم وهم الذين عرفوا الحق 
وحادوا عنه » أو ضالون وهم الذين لم يعلموا الحق. 

ولا يخرج العالمون عن هذا فناسب المفتتح الخاتمة أوثق مناسبة وأتمها. 
جاء في (التفسير القيم) لابن القيم: «من ذكر المنعم عليهم وتمييزهم عن 
طائفتي الغضب والضلال فانقسم الناس بحسب معرفة الحق والعمل به | 
هذه الأقسام الثلاثة . لأن العبد إما أن يكون عالمًا الحق أو جاهلاً به. 


والعالم بالحق إما أن يكون عاملاًٌ بموجبه أو مخالقًا له. 
فهذه أقسام المكلفين لا يخرجون عنها البتة. 

فالعالم بالحق العامل به هو المئعم عليه. . 

والعالم به المتبع هواه هو المغضوب عليه . 

والجاهل بالحق هو الضال. 

والمغضوب عليه ضال عن هداية العمل . 

والضال مغضوب عليه لضلاله عن العلم الموجب للعمل . 


فكل متيينا ال يتفنو«علئه.ولكن تارك العمل بالتكق يقد مغرفه به 
أولى بوصف الغضب وأحق به. . 


١ 


والجاهل بالحق أحق باسم الضلال» ”' . 
د د 


سورة البقرة 


م ل 


مع عورا مهمه 1 3 2 10 - 
7 0 سا أل لاك وما 
ويصمور 02 هم يِفو لذن يومسُورتب 00 0 


يل ع مَك والرق هم قو () أياك عل حدى تن نووم ويك م 
لْممْلِحونَ © إن الذيت كَمْرُوا سوآء عَلَيْهِمَ ءَأندَرتَه تَهُمْ أ لم دِيم لا يؤْميُونَ 4 . 

١‏ فذكر المؤمنين الذين يؤمنون بما أنزل إليه وما أنزل من قبله » ثم ذكر 
الذين كفروا. 

وقال في آخر السورة: 

8 ءَامَنَ الرَسُولُ يمآ بمآ أَنَزْلَ ليه من ربد وَالْمُوَصون امن اسم وَمَلبك كلوه ود وك 
شرو لَامعُبتزلك سر ين شيو 49 . 

فذكر في أول السورة أنهم يؤمنون بما أنزل إليه وما أنزل من قبله » وكذلك 
ذكر في آخر السورة. 

0 م رء ال ل كان كال 

فقد قال في أول السورة: ( وين يؤْمنو بماأنزل إليك وه أنزِل من من فبإك* . 

وقال في آخرها إنهم آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرّق ق بين أحد من 
وفئلة: 

فناسب البدء الختام . 


" -ذكر في أول السورة أنهم يؤمنون بالغيب. 


.١١ التفسير القيم‎ )١( 


دنا 


وذكر في آخر السورة أنهم يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله. وكل هذا 
من الغيب. 
ثم إن الإيمان بالرسل يقتضي الإيمان بكل ما ذكروا من الغيب. 
"' - ذكر الكافرين في أول السورة فقال: « إن الت كمَرْوا سَوَآءُ عَلَنِهَِ 
ءَأَندَرِتَ تَهُمْ أمكم دملا مؤمئُوتَ 40 . 
وقال في خاتمتها: « فَأنصِربًا عَلَ الْمَوَرٍ الكنفررت * فدعا بالنصر 
عليهم 0 فناسب مفتتح السورة خاتمتها من أكثر من وجه. 


بيذ يذ بي 
سورة ال عمران 


قال تعالى في أول السورة: 


اق 2 انهلا يهاه لع لقف( يلمك الكت لق م6 نا لمَابينَ يدي 
أل الترَةٌ والوضجيل سن قَلُ ُدى ياس وَانَلَ لفن إن النَ كفروأ ايت أله لهُرْ 
2-9 وله عربيٌ ذه ذو َنِقَامِ 4 : 
+ # اه 


١-قال‏ 0 : «وَإِنَّمِنَ أهلٍ الحكتتب لمن يوه سن اَل بالله وَمآ 
22 - 


2 د وَمَآأَلٌ إل حَلشِعِينَ خلشعين لله لَه لا يسْترون بكايني أل 0 0 
فذكر في أول السورة تنزيل الكتاب عليه يَيهِ وإنزال التوراة والإنجيل من 
قبل هدى للناس. 

وذكر في آخر السورة أن من أهل الكتاب من يؤمن بما أنزل إليه وما أنزل 
إليهم وهو ما ذكر في أول السورة. 
ا السورة: 7 إِنَّالَدِينَ كقروا ايت ) له لهم عَذَابُ ديد وألله عربيرٌ 


> 
انر 


1 


وقال في آخرها: « لا َمُرَئكَ تعَلْبُ ألَذِنَ كَمَرُوا في البكر © مَتَمٌ يليل ثُرّ 
مَأ متهن جَهَنَد وَبِقسَ لِذَهة 4. 
فذكر عاقبة الذين كفروا في البدء والختام . 
٠‏ - ذكر أولي الألباب في أوائل السورة وذكر دعاءهم 3 وكذلك ذكرهم في 
أواخر السورة وذكر دعاءهم . 
فقال في أول السورة : « وَاليسِحُونَ في الْعِلْرِ يَقُولُونَ اما بو عل من عند ريا وما يلد 
إل ولوأ الأب © ربا لا يع موا بد رذ ميا وَهَبٌ كنا من لَدنكَ يحم إنَّكَ ): 
لواب (ي) رجن نك جاع لتايس لوم لَاريبَفِيةٌ إك أنه لا سْْلِتُ الييصحاة 407 . 


رد د 


ار 0 إِبفى خَلْقَ لسوت وَالْأَرَضٍ وَأخْيَكدفٍ اليل والتهار 
٠‏ 1 ال ا لي 0 22 ور 7 رع 
لي 0 إِنَنَا مسَحِعَمًا متاديا ب دى ليمي أناء اموا كم ف 
ينا قافر لَنا دوسا كَفْرٌ عَمَّاسَيحَايََا نوفا مع الَاْبْرارٍ 9 رَيَنَاوَءَانَْامَاوَعَد 
سف ولاغرايوم الْمو َك لاخ لياه 49 . 
5 - وذكر الآخرة في البدء والختام . 
فقال في أول السورة: « رَبَنَآ إِنَكَ بحاي اناس يوم لا ريب فِيةٌ إرك أنه ل 
يُخْلِثُ الييحاد 409 . 
وقال في خواتيمها: *9 ريماو ءَانَْاماوعد اَل رَسَلِكَ وَل سُلِك ولا عر يوم الْتمةَ تق لا 
َلِتُ يماد 47 . 
وذكر عنه في الموطنين أنه سبحانه لا يخلف الميعاد. 
# ا# #« 


1١6 


سورة النساء 


ات امور لوا ا ا 
« يَنأي) لاس ناريك الى حَلفَو ون تفي ود د 


وناك وَاتَما مك َه كان عَلَيَكحَ رقيبا 2') وءانوأ النامج أ و وَل 
تدا ليت بلطيب اكوا أموم إل أموليكخ رم 4 . 

وقال في خاتمتها: 

يَسْتَفيُوتَكَ 0 َهْمفنِيحَكُحَ فى الْكَدوَ إن انرا هك لس وُوَ1” ولد تمتها 
يصع ما ررك وهو بر ثمَآ إن ل يَعن نا ولد .1# ]. 


ل مذ ب 
- فقد بدأت بخلق الإنسان وبث ذريته في الأرض « انوا ريك الى حَلفَرْ 
ون تف ود دو وَكَلَقَّ ا رَوجَهَاوََكٌَّ ينبا رجالا كيرا وضاء 4 . 
وانتهت بهلاكه من دون عقب: 9 إِ نتروا هلك ليس لمُو]ت4 . 
"' - كما ابتدأت بإيتاء الأموال للنشء الجديد من اليتامى من أنصبتهم من 
المواريث وهم يستقبلون الحياة . 
واختتمت بتقسيم تركات من وذع الحياة. 
وهو من لطيف المناسبات. 


ال ا« 
سورة المائدة 


قال تعالى في بداية سورة المائدة : يأيهًا الذَِحءَامَنُوا وفوا والحقود أجلت 
لَك بهِيمَة يمد لان َنم إلا مَا سل عَلبح 9. . . 56 لِك الْييتدوأدَّمُ َك ليقنزير وم 


ا 
١‏ 


َمِل لير سو ب 672 . ٠‏ . أليوم أل لم لطبت 2 و م دين أوثوأ الككب حِلَّ ل 
طعا ِل ل . . . 4 . 
١-فذكر‏ الإيفاء بالعقود وما يتعلق بالأطعمة. 
ختمت بذكر المائدة وهي إنزال الطعام من السماء. 
( َل لاروك ميته بْنّ مَرَيم هَل يَسمَطِيٌ ربل أن يِنَزْلَ علدنا مايدةٌ ين 
لسَمَلِمَالَ هاا له إن حك نهم مُؤْمِِينَ يا الوأ نيد أن نَأ كل ِنْبا وتَطمَينَ ومسا وَتعَلم 
أن قد صَدَ قَصَّمَا وَتَ انَل( ال عسى نرم امنأ امد 
مَنَالصََل تجن لَنَاعِيدالَدوََِاوء ابا ءايه ينك وأردْقنا وت حير لزه نقد © . 
227 إلةذكر الوفاء بالعقود في إبداية الور وذلك قرله: 0 نا لذت 
َامَنُوَا ووأ بالمقود» . 
وذكر في خاتمة السورة ما أخذه عيسى على بني إسرائيل أن يعبدوا الله 
فتركوا الوفاء بالعهد وذلك قوله: # مَا قلت كح إِلَّا مآ أَمزئن يده أن عدوا أله رق 
و يكم وَكُنتُ عَلَِمَ بيدا مدعت فوم 4 111/1]. 
- وذكر في أوائل السورة ما نزل في عرفة من القرآن وذلك قوله : « أليوم 
عملت لك ديت ومست علي نعمت وَرَضِيتُ لَكُم الوسلم ديا 40 . 
ويوم عرفة وما بعده هو عيد للمسلمين لأولهم وآخرهم 
وذكر في أواخر السورة أن المائدة تكون لهم عيدًا لأولهم وآخرهم وذلك 
ف قوله : © مَكونُ َنَاعِيدَالَدَرَِتَاوَ َاخرتًا» . 
وذلك من لطيف المناسبات . 
يذ ب يخ 


سورة الأنعام 


بدأت السورة بقوله تعالى: 
« ليد َه الى سَلَقّ الصَعَوَاتٍ وَالاَرصٌ وَجَعَلٌ الطللنت والثور من ألَذِنَ كَمَرُوا 
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بريهم ب هم يَقَدِلُورت 49 . 
0 في خواتيمها: 
0١‏ كل شيو 49 . 
فقد ذكر في بدايتها أن الذين كفروا بربهم يعدلون » وأما هو فلا يعدل 

8 « قل عبر أله أبيتى رباوَهوَ وب هل وو » . 

فناسب بين البدء والختام . 

؟ - وقال في البدء: 

9 حََقَ لصوت وَالارْضَوَجَعلَ الت الور 4 . 

وقال في خواتيمها: « وَهْوَ رب كل شَىَءٍ 4 , أليس الذي خلق السماوات 
والأرض وجعل الظلمات والنور هو رب كل شيء؟! . 


يذ ا نا 
سورة الأعراف 
ابتدأت السورة بقوله تعالى: 
« كن أل ِلك مكاي فى صصذرة كنع به ند ىَوَر مُؤمِييت 09 
أتَمِعوأم آل ليث ين ريك وَلَامَتمُأين دود ليآ فليا ليلا ما بَرَ 0 


وقال في خاتمتها: 

«قل إِنّمآ أتَيِعٌ ما يوحن !1 ع ين 
مُوَمُِونَ )ا وَإِدًا قرحت الْفرءَانُ نسحم سْتمِعْوا لم وأ نصِمُوا عل حون 403 . 

فابتدأت بالكتاب وختمت 

وقال في أول السورة: 5 َم يَنْرّيَكد» فأمر باتباع ما أنزل إليه. 
نم1 أتٌَمَا ا أمر ربه » وذلك 


04 لق 


- 
- 


لل 


فقال أولاً « أَتَبِعُوأما أل ليم يَنْرَّيَ 4 1]. 
وقال 9 قل إِنَّمَ) نم1 أتَيعٌ ما يوحي لح ء من نق 4 . 
وهو مناسبة ظاهرة. 

ا اب« 


سو رة الأنفال 


00 تبدأ السورة بقوله تعا‎ ١ 
. © ينوك عن اَلَْنَمَال قر دنال ينه ولول‎ 
: وبمعركة بدر وذلك قوله‎ 
وَإِدْ‎ .٠ . © كما حر أَخْرجَكَ ربك من بِبِيِكَ بالْحيّ وان هران ألْمُؤْمينَ لكرهُوَ‎ « 
كل دعى 24س 2س 4 م سر‎ 003 
أن لله إحد عَتَى أل ايفنينٍ أ لَكُمْ وتودورت أن غير ذَّاتٍ أَلشَّو كود وت ل25»‎ 5 
.]7-1[ 
تختم السورة بمعركة بدر وآثارها من الغنائم والأسرى : ل فَكَلُوا مما َِمَتُمَ‎ 
َكَل 2 وهي الأنفال.‎ 
وق وك لتاق لك ف سكم يس لقره لد بتع قن يكم حا‎ 
0 _ 
. 4 وَل اماس بَنذوَعَاجاوجَهَدُوا م اوليك كز‎ < 

١‏ را كرف ادل روا وبين حقا .ار لل افر الاق 
والمنفقين مما رزقهمٍ الله فقال: 8 إِنَّمَا الْمُؤْمُورح الَدِنَ إذا 5» ر أَللَهُ وَعِلَتَ 
وبح . . . و ألَذِيت يقيثوت ألصَّلَوةٌ مما رهم ينففُونَ» ١[‏ 1 
وقال فيهم: « أوْلَتِكَ هُمْ الْمؤْميونَ حقاً ل دوجت تنه تزه روتف ورزت 


كريد 409 . 


18 


وذكر في آخخر السورة المؤمنين والمهاجرين والمجاهدين ف سبيل اله 
والذين آووا ونصروا وقال فيهم: ١‏ أؤليك هُمُ المَؤون حنًا ٌ مغْفرة وَرِرْفٌ 
2 ا قوله سبحانه : ١‏ وَالريت ءا موأ وهاجروا وَجَنهَدُواً في يبيل الله 


يأر كرأ ولك حُم الْمؤْمونَ حالم ممه مَك كم )4 . 
كدر المؤمنين في حال السلم 4 حال الجهاد وقال فيهم جميعا: 


< أَوْلَيِك مح الموج دَحَدَأ كم رودن 2.5 
# خ# د 
سورة التوية 


١‏ -تبدأ السورة بقوله سبحانه: 
ٍبَرآهةينَ أله ورسُولوء إل الرنَعهَدمٌ يَنَالْمفْريي 40 . 
ثم آذنهم بالقتال فقال: 
ا 00 
وتنتهي بالأمر بقتال 0 0 وأ فوا الي يلْودكُم يرت 
كدر ولج دوأ ف ولد 409 . 
1 وبدات السورة بالمتولين عن دين الله واستوجبوا القتال من المعاهدين 
من المشركين وذلك قوله: « براءة من أ ورَسُولِوه إل دين علهدت ينَّ)أ - ترون 4 . 
وانتهت فيمن تولى عن دين الله على العموم وذلك قوله: ١‏ فَإن ولوأ مل 
حَنيى مهلا إِله إلَاهْوَعَك هكلت وَهُوَرَثُ الصرش الْميليو 409 . 
ليذ مذ اب 


"٠ 


سورة يونس 
قال سبحانه في أولها: 
« كر يَْكَ ايت الكتب يكبي )كن ِنّاس عا أن أوَحيمَا إل مج ينهم أن 
1 أذ ِألنَاسَ وير الذي ءامنا أن هر هَدَمَصِذْقٍ عند رَيَِمْ4 ١[‏ 1 
وقال في خاتمتها: 
« مل بيجا اناس كد ِدحكُمُ الْحنُ ين وبحم م تدع وى لئسو 


ث# صاصم يِل كنا 0 2 صلا 2 س روس سس ماه 
ومن صَلَ فَإِنما يضِل وما أنأ عَليْكم 0 ونع م وح إِلَيْكَ وَآصِيرٌ حَقٌ 
ينث سد وهو ير لمكا 0 
نيا لب 
١‏ -فقد ذكر الكتاب الحكيم في أول السورة. 
فإذا كان وصف الحكيم من الحكمة فهو الحق الذي ذكره في آخر السورة 
وهوقوله: « قَدَجَآء حكم الحق ه من ريك 4 . 
باظ__ههيي 70001777217 
سير حَقَّ َك أَمَذْوَهْوٌ حر لكين 4 
1 00 3 بالإنذير والتبشير وذلك قوله 8 أن أنَذِرِ لاس وَكْمَرِ 
ختمت بالإنذار وكير وذلك قوله: هَمَنِ هتّدئ ١‏ نما بد دى لِنَفْسِوء 
ريل كاي ع4 . 
وقد بينت الأية الأخيرة كيف ينفذ ما طلب منه في بداية السورة فقد قال في 
أول السورة: « أنْذِ رِالناس وكير » . 
ثم علمه في آيات الختام كيف يفعل ذاك فقال له: « قُلٌ يتاهًا ألنّاس قَدَ 


"5 

رسر ررومةو دل ل سوك انس وح جاع ل سج ياس مه 2 د خط ران اس ة# صاصم لم رعطا ررس 
جاء حكم الْحقّ من ربكم من أهسّدئ فإنّما وى إِنفْسوء ومن صَلَ فإِنَمايضِل علتها وما 

فكأنهما من آية واحدة. 

" - وذكر فى أول السورة ما أوحى إليه وعجب الناس من ذلك وموقف 
الكافرين من ذلك فقال: 8 أَكَنَ لئاس عَجَبا أن أَوْحِينا إل جل يَنْهُمَ . . . قَالَ 
الحكيفرونَ إك هنذا لسَْحر مبين» . 

وطلب منه في آخر السورة أن يتبع ما يوحى إليه من ربه وأن يصبر حتى 
يحكم الله فقال: ١‏ وَأتََعَ مَا يوخ ليك وأصِيرٌ حَقٌٍ يحَك الله وَهْوٌ حير لكين 409 . 

# ف 


سورة هود 


قال تعالى في بداية سورة هود: 
َنه نود( أن أستفؤا ويل م ويا د بك َعم حسما إل بل مسي وت 
كل ذى مَصْلٍ مَصْلوٌ ون تَولوا اق كَاكُ عَلكٌ عَدَابَ يمر كير () إِلَ مه مَك وموَعَكَ 
ل تومير 4 [4-1]. 

وقال في آخر السورة: 

١‏ وَكلا ص لِك من أله اسل اتيت يد ادك وسَآك فى هذه لحن وموْعِطةٌ 
ووفك لِلمؤْمنِينَ (9) وق لِلَذِسَ لا يوْمنْونَ أعملوأ عل مَكَانيِكُم إِنَا علوت ()) وأننَظِروا إن 
منتظروت لوا َيل حب السَملوات والْارَضِ وَإِليِ يرْحعٌ لامر كُلْمُ قأغبذه وَتَوكلْ عليه 
وَمَارَيّكَ بِصَفِلٍ عَمَاتعَمَلُونَ4 .]17-1١[‏ 

ا ب 


١‏ - فقوله « كنك أُحكت ادم ثم هْضِلَتْ من لَدْنَْ حَكيرٍ حَبيرٍ () 4 في بداية 


بف 


السورة يناسب قوله في أواخر السورة: 9 وملا تفص حََيَكَ من أَبَاه الرمسل ما نيت 


د عد م م0 


يو فوا دك وَجَآهك فى هذه الْحَنُ وَمَوْعِظَة وو ِلمْؤْمنيت) . 
فهو الكتاب الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. 
فلا شك أن هذا الكتاب هو الذي جاء فيه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. 


؟ - وقوله في أول السورة: « ألا تدوأ إلا أله إنّى ل نه تير وش 69 » 
. 5 2 عدذووه ودده 2 عم 6 لم ارلا ا سر ل 
- وقوله في بداية السورة: « وَإن تلان أَمَافُ عَليِكٌ عَذَابَ يزمر كير © » 
9 د هت م ل ره 2 4 2 صر وام سر مج 2 موت 
يناسب قوله في آخر السورة: # وَتَمَت كلمة ريك لأ: نَ جهنم من الح وألتايس 
وس اس ِ ع سي لس كي نرج ار امل الل 2 سر الررا سر رم ” و برسم 20 
أجْمعِيتَ 46 وقوله : # وهل لَلَذِنَ لَاموَمنونَ أعملُوأ عل مكاتيْكم إِنَا لون 2 وأنظروا إنا 
لكي 4 . 
. ةًُ 5 تس وي مس م ءءء م5 1-2 
: - وقوله في بداية السورة: « إِلَ أنه مرجعكز وهو عل كل شئو فلبر 49 
يناسب قوله في خاتمة السورة: « وَإِلهِ برجم الأمر كُلَْمٌ. . . 409 . 
مو كوا م 2 ع جع ص م 
ه ‏ وقوله في بداية السورة: 8 بعلم ما يروت وما يعلنون إِنَم علِيما بِدَاتٍ 
ألصّدُور © «4 ينامسب قوله فى خاتمة السورة: © وَلِلهِ ع لسَّمْوتِ 
2 اس ا د .ا مق ع لك ل جه 
والأرض. . . وَمَاريْكَ ِل عَنَانهَمَلُونَ 03> . 


با اب 
سورة يوسف 
١‏ قال سبحانه في أول السورة: 


« حَنٌ تنص عَلِيَكَ أَحْسَنَّ الْقَصْصٍ يمآ سينا إِلِيَّكَ هنذا الْكْرْءَانَ ون حكنت من 


رف 


وقال في آخرها: 
لتَد كت فى ضعي جره يولي أبنب مَا كاد حرِيئًا شرَى ولتصكن 
تَصِدِيِقَ الى بيْنَ يَدَيْهِ (40 . 


ا 

فقال في أول السورة: 9 يمآ أَوَحِيمآ 2 وال 0 

وقال في أواخرها: # 0 سه إِكِكَ (40. 

وقال: ١‏ وَمَآأ ايك الى كم يذ مل الذك 4 . 

7 قال في أول السورة: # وَإِن حكنت من قله لمن الكيفايت 409 . 

أي إنك كنت من قبل هذا القرآن غافلا و (إنُ) مخففة من الثقيلة فذكر أنه 
كان غافلا . 

وقال في أواخرها: « قُلَ مذو سَبِيِلَ أَدْعْوَا ِل أ عل بَصِيرَةَ أنأ وَمَنِ 
نَم 40 . 

فذكر أنه كان غافلا ثم بعد الوحي إليه أصبح على بصيرة يدعو إلى الله سبحانه . 

فكانت المناسبة من أكثر من جهة كما هو ظاهر. 

ليذ ب يا 


سورة الرعد 


0 السورة" 
١‏ يَْكَ مت الكت وَل يكن رَيكَ لحن ولكنَ راي كَا يمن (©4 . 


وقال في آخرها: 
ل مَُولُ الذربت كفروأ لَسْتّ ل 0 ل بَأله به سَهيدا بف ويد د 
ندمل لكب 40 . 


>32: 


فقال في أولها: « وَلْكنَأَكْثَأَلَالَايؤْمئونَ» . 

وقال في آخرها: #وَيَُولُ الذرت كفروأ لست مرسلا». 

ثم رد عليهم بقوله: « هُلْ حكس أله سَّهدا ببق وَيَدَنَكُمْ وَمَنْ يندم عِلمْ 
لْكتَبٍ» فمن عنده علم الكتاب يعلم أن ما أنزل إليه هو الحق . 


دخ هد 
سورة إبراهيم 


قال الله سبحانه فى أول السورة : 
مه ي 9 2 م م 2 مر مر م لم ل 40ل 
«الركتبأ لننه ليك لنخرج الناس من الظلملت إل النور بِإِذْنِ رَيهمٌ إل 
أ 2 ال ور 
0-1 أ 


صَرْط الْعَرِيزٍ ألْمِيدٍ 0 أسَمِ أَلَزِى لَمْ ما ف السَّمَوتٍِ وَمَا في الأرضٍ وَويِلُ 
لَلُكفرِيرت مِنْعَدَّابٍ شَّدِيدٍ» [1-1]. 


« هذا بََمٌ لين مَلمندّوأ بد وَِتكبوا أثنَا هُرَ لَه ود وَلِيدَكْرَ ألا 


* خ# 0 


دس ء مي سس سلس 


١‏ فقال في أول السورة: «ححِيبٌ ره لَك لدُخْجَ لاس ين اللي 
ِلَالنور». 

وقال في آخرها: « مََذَابَكعْ لي وَلِندَوأ بو » . 

فذكر في أول السورة أنه يخرج الناس من الظلمات إلى النور » وقال في 
آخرها: 8 هَذَابلَمْ نايس . 

؟ - وقال في أولها إن له ما في السماوات وما في الأرض . 


> م ديا 


وقال في خاتمتها: #وَلِيعلموا أتما هو إله وحد» . 


>32 


فالذي له ما في السماوات والأرض هو الإله الواحد. 


“' وقال في أول السورة: إشخرح لاس بن الت إل لَ التور بدن رهم 
إِلَ صرْط الْمَرِرِ ليد( أسَّهِألى لَمُمَاف السَمَوَتوْمَاف فى ا ره ضٍ# . 


727 رص ا ا ال 


وقال في آخرها : «وليعلما أنماهو إلله واجد وليذ ليدم أَولُوا الألبتب» . 

فيخرجهم من ظلمات الشرك والكفر إلى نور التوحيد إلى صراط العزيز 
الحميد الله الذي له ما في السماوات والأرض . 

والعزيز الحميد الذي له ما في السماوات والأرض إنما هو إله واحد. 
وليذكر أولو الألباب وهم أهل العقول النترة. 

4 - قال في أولها: « وَوَنيلٌ لفرت مِنْعَدَّابٍِ سَدِيرِ». 

ودكراني حوابمها صن عدانوم فقال : 9 انر لنَاس يوم ينيم العدَاب فول 
لبت طلموأ ينآ رآ إل > أل م قريب . ٠‏ 9 وَترَى الْمجرمين بو ميد مَُرِينَ في 
آلْأصَعَادٍ ل سَرَابِيلُه م من قَطِرَانٍ رن فق ومو التاد» 1 :9]. 

6 ا ال | ل د4. 

وقال في 55 ١‏ فلا مسن 
آنِعَاوِ )4 . 

فوصفه أولاً بأنه عزيز 0 وكذلك في أواخر السورة. 

ووصفه في أولها بأنه (حميد) » وذكر في آخرها أنه ليس مخلف وعده 
رسله. والذي لا يخلف وعده إنما هو حميد. 


م و « وَسَكَُثُمَفي مَسَلحكن 


111 1 


لذن ظَكموا شه ز وبرت لحت يَف مَصننا به وَصَرَبْسَا لَك الأمتَال 403 . 


لوجي ا 00 


و 1 1 1 1 0 عت م و 
هه ملف وله 0 إن ١‏ يبر ذو 


احا 


” - ووصفه في أواخر السورة بأنه عزيز ذو انتقام . 
اي اام في أول السورة بقوله: « وَوَبيلُ إلُكفرر يرت مِنْ عَذَابِ 
شَدِيدِ شَدِيدِ 9 لين مستحيون نَ الحمزة لديا " الكخْرة 00 سَيِيلٍ أله 
تت ليق سكل سير 1 ]ا 
فهؤلاء أحق أن ينتقم منهم العزيز الحميد ذو الانتقام . 
ل 0 2 


سورة الحجر 


قال الله سبحانه في أول السورة: 
«الر يَنْكَ ءَيَتُ السكتاب وفرءانٍ مبين () زيما يود ألْنَ حكفروأ 
تلدب © رُم بأسخف] وحتو بهج: الل مزق ب (©. . . وقانا 


ما - 


كاي الى تل عبد ز:* يك لمجثرة (ما لو م أي ِاَلْمَكَيَكةَ إن كنت من 
ألصَّديقِينَ» .]7-١[‏ 
وقال في أواخرها: 


وَلقَد انك سبعا مِّنَ المتانى وَالْمّرْءَاتَ العتليم (ز) لا تمد ينيك إل ما متنا يده 
روجا ينو وآ عدر يه يض 2212 مين له وَمِلٌ إِيْت أنا لّذِيرٌ 
ألْضِيث 9 كما أنزلنا 2 طٍِ عل ألفيِيِينَ © ان ثرا شان عن َورَيلَكت 
انهم أ 2 عدا كانوا يمون لز) فأصدع يما ْم وأعرض عن المشركين 9 إن 
يهم نزوت ©© اهاحر وف يتلئوت () وقد ل 
نك يِضِيقٌ صَدْركٌ صَذْركٌ يما يفُولُونَ © شبح بخ محمد ريك وَكُن ين ألسجِدينَ (9) () وأعبد ريك حَقٌ 
يك 2 [44-41]. 


*  #خ‎ 


وبالنظر في أوائل السورة وأواخرها نذكر المناسبات الآتية : 


وف 


. 40 -لقد قال في أول السورة: #8 يَلْكَءَايكَتُ السكماب وفرءانٍ مين‎ ١ 

وقال في أواخرها: ل وَلْقَدَءَائسَكَ سبِعايَنَ المتانى والمرءان العظيم» . 

وقال : « الْذِينَ جَمَلْوا لفان عِضِينَ4 . 

فذكر القرآن في البدء والختام. 

؟ قال في أولها: « يُبَمَايوَد أبن حكفَروأ لو كوأ مسْلِوِينَ 409 . 

وقال في أواخرها: « هَوَرَيلك لَنَعَلتَهُمْ جين ©© عَنَا نوأ يَملُونَ © 4 
فعند ذلك يتمنى الذين كفروا أنهم لو كانوا مسلمين. 

*- قال في أولها: « ذَرَهُمْ يَأْمكُلُوا وَيتَمَتَعوأ ودلهه الأمل سوق 
يمون 49 . 

وقال في أواخرها : # لَاصَدَنّ عيتيك إل ما ممَّعْنا بوه روجا منهر )4 . 


وهوما كانوا يتمتعون به. 


فقال أولاً: « ذَرَهُم يَأُحكلُوا وَيتَمّعوأ4 . 

وقال في الأواخر: « لَاسَدَنَ ينيك إِلَ مَامتََنَا ود روا مَنْهرَ 4 . 

5 - قال في أوائل السورة: < وَقَالُوأيكاما الى نُرْلَعَلِئِهِ لخر إنّكَ لَمَجَنُون (© 
لوْمَاتَأيِسَا الْمَكَهِكةَ إن كنت ِنَألصَّدِيِوِنٌ 407 . 

وقال في آخرها: « إن كيك المستمزِءيت 9© لذت يَمَلُونَ مَعَ أله لها ماخر 
دساح سر سود جو سداد عو 72 2 موت با معرع لم 
فَوْفَ يَملموت () ولق تعلر أنك يضِيقُ صَدوك يما يولُونَ )4 . 

فاستهزؤا به أولاً فوصفوه بالجنون فقالوا : # إِنَّكَ لمجنُون * . 

ثم قالوا: « لَوْماكََيسَ الْمكَهَكَة إن كنت ِنَاْلصَددِوِنَ . 

وقال في خواتمها : 9 إن كتيتك الْمستمزِءيت». 

وذكر أنه يضيق صدره بما يقولون » وقد ذكر قولهم في أول السورة من 
وصفه بالجئون والكذب والاستهزاء به. 


54 


فالمناسية ظاهرة. 


# ا# #* 
سورة النتحل 


قال الله سبحانه في أول السورة: 
قد العا تتتيؤاتء 000 00 0 التتيكة بل 


وقال في أواخرها: 
« دعل سبل رَيْكَ ْكَ العامة السب ود درلهُم يآلَى هى أحسن إِنَّ رياه 
س2 افر 


وأ بن ملع سيل وف أ لشي لْمَهِمَييت 9 وإ َِنعافتم فَعاقبوأ بِمِثْلٍ ما 


غوسم يه “ وَلين صب لهو 7 خَيرٌ ألصتنييات 9( وَأصير وَمَا صَبر[هٌ ا َو 
رهم وَلائلف ف سبق نكا بتحتتودة © إذَ َم ال لماه 


ُيئرت ©4. 


+ خ# 0ه 
1 لوي ل 0 قوله : 
« وين صرح لَهُوَ حَيدُ ألصكيربت » وقوله : « وَأصَيرُ وَمَا صَبْرلك إلا أله » في 
أواخرها. 


ا بتكم 


فقوله لا مَل سََتَحَسِلُوة4 يعني أنه يأمر بالصبر ويحث عليه. 

فنهى عن الاستعجال في أول السورة » وطلب الصبر وأمر به في آخرها. 

"- وقوله: # سبَحَلم وتعللن عَمَا مركو بت4 في بداية السورة يناسب قوله 
في خواتيمها: ثم يبا يك أو ايز يل امد عينا د 6 يد 


للد « إن ديك هو أَعَكَرُ يسَن صَلَّ عن سسِلو وَمْوُ ألم 


اهتين 40 . 


14 

فجاء بضمير الفصل في قوله: لهو أَعَامٌ يمن صَلَّ عن سَيِِلِه وهو أَعلم 
بألْمَهِمَّيينَ». 

أي لا يشاركه في هذا العلم أحد » فهو وحده أعلم بذاك لجيه ا 

"- قوله في أول السورة: «أَنْأَنَذِر ملكا إلنه إلا أن مَأ تُونٍ» يناسب قوله 
في خاتمتها : 33 م إِلّ ِل ريك بالكمة والموعظة لْلْسََةَ مَحندٍ لجر َلَى م 
أَحَسَنٌ». 

فقد علمه كيف ينذر. 

؛ - وقوله في أول السورة: لآ إله إلا آنأ فَأتمُو ون 6 يناسب قوله في 
خاتمتها 8 إِنَّ أله مَعّ ألَذِينَ توأ وَالذِينَ هُم ُحْسِنُوت » فأمر بالتقوى في أول 


السورة. 
م ذكر ثمرة التقوى في آخر السورة بأن قال: < إنَّ أله مع ألّذِينَ أتَمَووَالدِينَ 
ححسنوت 4 . 
00 
فالمناسبة ظاهرة . 
#ا# #* 
سورة الإسراء 


: ذكر سبحانه بعد آية الإسراء الأولى بني إسرائيل ابتداء من قوله‎ ١ 


و مُوسى الككب وَبََلَتَهُ هُدَى لبَق إِنَيْدِيلٌ أَلَّا تَنَّيِذُواْ من دوف 
٠٠‏ ©وَتَعَينا | ل بق سَعِيلٌ في الكتب لنْفْسِدنٌ في ١‏ درضٍ مَرَبَينِ وَلَتَعْلةَ 
0 كبر 40 . 


إلى الآية الثامنة وهي قوله : «عَسى وي أن يمك وان عدم دنا 4 . 


١ 


2 حر سم ص اراس ع مي م موديو 


وذكر بعدها القرآن وذلك قوله: 8 إنَّ هَذًا الْشَانَ يَبدى للَى هس أقوم وير 
الْمؤْمِنِينَ الذين يعَمَلُونَ ألصَّلِحَتِ نَم أجرا جيرا 02> . 


وذكر في أواخرها بني إسرائيل أيضا ابتداء من قوله سبحانه : 

ل« وَلْقَد ينا مومئ يسع ايل بيست هسل بو إِسرَكِيلَ إذ جا هم فَقَالَ لم فْرَعَونٌ إوّ 
لاطتلك ينمومئ مسحو 42 إلى قوله : « وقُلْنا من بحيو لبق إِسْرةِيل أسكنوا لاض 
داج وعد لخر جتنا بكر ليا 403 . 

ثم ذكر القرآن بعد ذلك كما فعل أولاً فقال: « وَيِكَيَ أله وبِلَيَ زَلْ وما 
لَك إلا مرا وتنا (2) وَمْ وه دقعل اديس عَلَ مَك وررَلهُ لزيا )مل ارثأ 
سبَحن ينآ إن كنوعد ونا لعولا ) 4 . 

ففي البدء والختام ذكر بني إسرائيل أولاً ثم اتبع ذلك بذكر القرآن. 

؟ - ابتدأت السورة بالتسبيح وذلك قوله سبحانه: «سْبَحَنَ الَذِىَ أرَئ 

وكذلك ورد التسبيح في خواتيمها وذلك قوله : 8 إِنَّألَِنَ أوثا ايلم ين قله إنا 
نَل علوم يرون لادان سجدا (ي) ويفولون سْبِحَن رآ . . . 402 . 

فقال أولاً: «سْبَحَن الى أسْرئئ بِعَبْدِهء» من غير ذكر مسبّح » وفي الخاتمة 
ذكر جملة ممن يسبحون الله ممن يتلى عليهم القرآن. 

- ذكر صفتين له سبحانه في أول السورة وهما السمع والبصر فقال: 
« إِنَمْهْوَأَلسَمِيعٌ البَصِيرٌ» . 


وذكر ما يقتضي هذين الوصفين في خواتيم السورة » فقد قال: 8 إنَّأينَ 


وله عم -. بءيء ” ديسب 22 كر ا ا ل الل 0 
أونوا العم من فلو إذا يسك علوم يرون للاذقانِ سجدا (ن) ويمولون سبحن رَينآ إن كان وعد رين 
دمو و و لس ال سا رط ري لرو ‏ ماح 2 
لمفعولا )ديروت اذفان كوب وَيرِبدهْوْ حشوم 8 42 . 


فقوله: « يمِرُونَ للأذقانٍ سّجَّدا © يقتضي الإبصار فإن ذلك مما يبصر فهو 
مناسب لوصفه ب(البصير). ْ 


١ 


وقوله: ل ويِعُولُونَ سْبِحَنَ رآ 4 مما يسمع » فإن القول مما يسمع وهو 


والصلاة حركات وأقوال » فالحركات مما يبصر ٠‏ والأقوال مما يسمع » 
وكذلك قوله: 8 وَوْلٍ امد الى لويذ وما. . . 4 فهذا القول مما يسمع . 
فناسب ذلك قوله: «هوآَلسَمِيعٌ البصير» . 
5 - قال في أول السورة: «سْبْحَنَ ألَذِىَ أسرَئ بِعَبَدوء لِبَلّا» فابتدأت السورة 
وخحد ختمت بقوله: « وقلٍ مد 
و ل قور عه ةرعو رت ار 
لم ومن الل كه كيرا 47 . 
فابتدأت السورة بالتسبيح وحتمت بالتحميد والتكبير 2 وجماع ذلك 
(سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) . 


فالتسبيح في البدء والختام وذلك قوله : « ويَفولُون سحن رننا» » والتحميد 
وهو قوله «وَكَلٍ كلْمْد يِه 4 ٠‏ و (لا إله إلا الله) وذلك مقتضى قوله: # أو ييّخِدْ 
وأدا وليك لم سرك في لمك . 

والتكبير وهو قوله: « وَكره تَككِيا» . 

وقد ذكر أن ذلك هو الباقيات الصالحات(2 . 


- > موه جح مسرو م ع مود 
7 
-_ 


1 59 2 1 عرو . صحومه دم مسر 
لَذِى لم بلخِذ وإدا وليك لم شربك في الماك وَلَم يكن 


١ 


لبذ نا ان 


)١(‏ انظر فتح القدير */ 586 » قوله تعالى: «وَالْئِقَِتُ الصَلِحَتُ حير عِندَ رَيْكَ اا وير 
أملا» [الكهف: 55] » تفسير ابن كثير */ 80 . 


بض 


قال في أول السورة: 
« لبد هادع أل عل عبد الككب ور جل لوعو © يما لذ رَ سيدا 


لَهُمْ أَجرَا حَسَنًا () مدت 


0000 معدةه > مجوحع 7 م سه سثر 


من دنه يشر الْمؤْمِونَ لذِينَ يَعْمَلُوت الصَّللِحتٍ أن 
فِد أب 4©9. 
وقال في آخر السورة: 
١غ‏ ل إِثمَآ نا تر منلكز بج ِل نآ لهك ل ونيد قن كن يرا لهو ْمَل 
عملا صَنِلِصًا ولَا برك يعبَادةَ ريد لْمدا 402 . 
*# خا * 
١‏ فقد قال فى أول السورة: ل لبد الى أَنْزلٌ عَلَ عبر الكتبّ» وقال فى 
آخرها: ١‏ قُلْ نمآ نامر ولك بوك 3 . / 
فقوله : « الَذَِ لعل عبدِو» يعني أنه بشر مثلهم . 
والكتاب الذي ذكره في أول السورة في قوله # أَنزْلٌ عل عبد الْكتبّ» هو 
ما يوحى إليه وهو ما ذكره في آخر السورة بقوله « ييخ 31> . 
" - وذكر الإنذار والتبشير فى أول السورة وذلك قوله: « لَحَزِرَبَأْسَاسَّدِيدًا 
عه لَنهويِِرٌ الشزمنين انيشمو لصحت أدَلهم را س4 . 
وكذلك ذكر الإنذار والتبشير في أواخرها. 
فقال منذرًا: < وَعَرضنَا جَهمم يمل لِلَكَفِرنَ عرض ' (ن) الْدِينَ كنت عينم في خاو عن 
دك وَكانوأ لا يستطِيعُو مَمعًا () أفحييب لذن كفَروَأ أن يدوأ عِبَادِى مين ذف أوياءٌ 
إن أعتذنا هم لَك رلا )هل هل نيكم بالْحّفَرِنَ مزلا 43 0ك #ل]. 
وقال مبشرًا : 9 إنَّ اين اموأ وعَمِلُوأ لصحي كنت لم جَسَّتُ الْفردَوس تُرْلا 69 
خَالِيينَ فا لا يبون عنهَا ولا 4 .]1١ 8-٠١1‏ 


ف 


: 5 585 1 8 0 0 5 
فبدأ بالإنذار والتبشير وختم بهما وبيّن عاقبة المنذرين والمبشرين. 
0 3 


سورة مريم 


ذكر فى أول السورة رحمته بعبد من عباده وهو زكريا فقال: « ذْكْرٌ رمت 
رَيِكَ عَبدَمٌ رَحكرنا 402 . 


> مة2 ا 


وذكر في آخرها رحمته بعباده المؤمنين فقال: © إن الّذرت ءَامئُوأ وعمِلُوأ 
لصحت سَعَِجعَلُ لم لين ونا 40 . 

وبشر في أولها عبدًا من عباده وهو زكريا فقال: « يَدِرَصِكرنا إنَا بيرك يعلد 
مييق 4 . 

وبشّر في آخرها عباده المتقين فقال: ١‏ فَإِنّمَا يَسَريهُ بإِسَانك لِتَبَضَرَ به 
الفتقيست 409 . 


ل 0 كك 
سورة طه 


قال سبحانه في أول السورة: 
١‏ - «طه )مآ ريك الما شق © إلا حك رمن يتئ (©) تبلا مسن 


َلنَ الس وَاصعوتٍ اذل (2) اليج عَلَ المَرشٍ أستوا (م) لَمُمَافى لسوت وما فى 
الأرض وما يِنْمَاوْمَا تَحْتٌ أَلرَّئ» [1-1]. 
وقال في أواخرها: 
رمم ء عد سا مظظ م ممدء مي ممت صمه 8 يو سوم برو ركة ل الى لاه 
9 فاصير على ما يقولون وسح محمد ريك قبل طلوع الشَمْين وقل غرويها ومن ءاناى 


خم م ص وم صم وله 


ليل مَسبَحْ وأطراف التبار لعلك ترْضَى 42 . 


>32 


فقال لنبيه في بداية السورة: إنه لم ينزل عليه القرآن ليشقى . 

وأمره في أواخرها بالصبر والتسبيح لعله يرضى . 

والرضا نقيض الشقاء وكلاهما خطاب لنبيه وَل . 

- وقال في أواخر السورة: « لا مَسلَكَ ذا كَنْ رفك ا » والذي يرزقه 
هو من له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى المذكور 
في أول السورة. 

ومن له ذلك كله فيرزقه فلا يشقى. 

وقال في أواخر السورة : « ومَالُوا لوا يسا اي من رَيَد أوَلَمْتأعهم بَينَةُمًا فى 
لصُحُفٍ الأول 49 . 

فأرادوا آية من ربه » وقد جاءتهم التذكرة من ربهم لمن يخشى فقال: « إل 
ننحكرة لِمَنيختّى» ١‏ وذكر أنه تنزيل ممن خلق الأرض والسماوات العلى . 

ع وقال في أواتر السورة: « وَلَوْأَنً أَخلكْتَه م يعدَابٍ ين َل لعَالوا َي 


0 0200 ا ا 


وْاأَرَسنْتَ إِلَِارَسُولا ميك من قبل نَل وَدْرَف 49 . 
وقد ذكر ربنا أن القرآن تنزيل ممن خلق الأرض والسماوات العلى. 
فجاءهم الرسول والكتاب . 
ييخ ييز يا 


سورة الأنبياء 


قال سبحانه فى بداية السورة: 
لخاصياي اآ سا عله ظرء ل - عم 3 
© اقرب م مُعَرسُون 69 ما يائيهم من ذحكر ين 
يهم عدت إلا يو وخ يبون () لاد موسا الى لي طلا 
252 بعر 0 ع ص سكيم له 
كذ اك يتس كارت الخر وأنشمر ب بصروت 409 . 
5 فابتدأت السورة باقتراب الحساب للناس وهو قوله « اقرب لِلنّاس 
عررو. 
44 


م8 


وأما الخاتمة فهي في اقتراب الوعد الحق وأحداث الساعة وما بعدها إلى 
ورود النار أو دخول الجنة وذلك ابتداء من قوله سبحانه: واقترب الود 
لْحَقٌَّ دا م سَِصَة تسم بصدر لذن كفروا ينويمًا قد حكُنًا فى عَفْلوَ يّنْ هذا بل 
حكن ليك 49 وقوله: : (إيحك وَمَاصَمْدُو ين دون أنه حصب 
6 جَهَنَمْ سر نهنا رخو © لو اس نول" لله ءالِهَة ما ما ورد وه ها وركل نبا 
ئئدة 3 له نائفةٌ وهكا لا > سمعوت 409 . 

وقوله في أصحاب الجنة: 8 إنَّ أل سَبَقَتَ لَهُم يَكَا لْمَج وليك عَنبَا 
عو اا وا ب 2< 22 وروءع 7 

له مَبَعَدُودٌ )4 إلى قوله : « يوم تطوى التسماء كط ألسَجِلُ الحكتب 43 . 

0 تيم السورة استكمال لما بدأت به السورة. 

فقوله: الا ترب لِلنّاس حِسَابهمْ 4 في بداية السورة مناسب لقوله « وَأفَربٌ 
ا 

م ثم انظر كيف قال في أول السورة: وق و ل ار «# 

001 لوبهم 4 . 

وقال في أواخرها: « ينويلنًا قد حكن فى عفار وَمِنْ هنذا © » فأخبر عنهم 
في الدنيا أنهم في غفلة معرضون. 

وأخبروا عن أنفسهم في الآخرة أنهم كانوا في غفلة . 


8خ * 


سورة الحيج 


قال سبحانه في أولها: 

«يكايها آلنَاسُ نَعُرَيحكُم إرك لزه ألتحاعة نتف ٠.‏ * عظليم [ن) بوم ترو: ا 
هي 2 ره 7 1 اس اصصس وث م 0 ناس 
حك ري فِعسَةٍ هنآ ليك وقد كل او عت جتنا رك 


ونا 


سْكَرَعا وماحم شكرّى وَليكوََداب نو كيد 40 . 

وأرشد فى آخرها الذين امنوا لينجوا من عذاب الله ولعلهم يفلحون 
وعلمهم كيف يتقون ربهم فقال: « يكأيها لذي ءامثوأ أكغوأ ودرا 
- سؤر ٠:‏ رمسلاحس مدي وه مء سوم جاه وى اير شاعزر 6. صمي مهدي 
اعبدوا ريّكم وافعملوا الْحَير لم تيخوبب © 9) وجنهدواً في الله حو 
و. تُ وافعلوا 1 لعلحكم تملحور © وجحنهد 2 
جهكادو 409 . 

وهذه من مظاهر التقوى التي أمر بها في أول السورة وأرشد أنها تنجي من 
عذاب الله الشديد. 

وكرر الطلب في أآخر آية فقال : « كوأ َوه اا لرككزة وكعتي ثوأ يأ 
م سح م سالا ب مومه بك دود 0ه 
هو مولك5 فنِعم المول ونع اتير 42 : 

فهو يتولى أمركم في الدنيا وفي الآخرة عند زلزلة الساعة. 

وهذه هي من لوازم التقوى التي ذكرها في المتقين وذلك قوله سبحانه : 

م ممج هم م سعد - 2-10 اس ساسم ماس 2 2:2 ل اراس رت سكيس م 
« # لس الْبِرَ أن ولوأ وجُوهَكُم قِبَلَ الْمَشْرِقٍ والْمَْبِ ولَككنَ لبر مَنْ ءَامَنَ أله والْيوْمِ الآجز 
وَالْمَكِْبِكةٍ والكي وَالبِينَ وَءَاقَ لْمَالَ عَلَ حْبَء دوى فرق وَالِْتَتئ وَالْمسَكينَ 
أبن َيِل وَلَآَِ وف الاي وَأضَامَ الصَلوء ودَاقَ الك وَالمُوقورب يمَهَدِحِمْ اذا 
2 أ 2- . بمعسةسه” عن 2 يه عه سم مم مت م اسم .2 
عَنِهَدُوأ وَاَلصَرِبَ فى السك وَأصَيهَ وَحِنَ البأين أوْلَيِكَ الدِبسَ صَدَهوا وليك هُمْ 
مون 49 [البقرة] . 

فقوله : « وَلَكنَ لبر مَنْ ءَامَنَ بس وَاَلْيوْو آلآ . . . © يقابله في آية الحج قوله: 

دس مه 2 0 - 

« يتأيها اليس َامَمُوا4 فإن من لم يؤمن بما ذكره في آية البقرة فليس بمؤمن . 

وقوله : ١‏ وَءَاقٌ الْمَالَعَلَ مَُوء ذَوى فشر ق. . . كَأَضَامَ الصَّلَوةٌ وَءَاقّ الزَكَرة» 


يقابله في آية الحج قوله: « يتأيها الذي ءَامَتُوأ سكعو وَاسْجدُوا واعبدوأ 


يكم وأفصلوا اكير 4 وقوله : ل كَأْومُواألصَلوء وانوا الركوة» . 
فقوله : # واعبدوأ ريك وأفصلُوا آلْكَيْرَ 4 عم ما ذكر من أفعال الخير وما لم 
يذكر . فهي أعم مما ورد في آية البقرة. 


وقوله: 8 وَالصَِّيرِتَ فى الْبأسَاه وَألصَّاه وحِينَ البأين © يقابله في آية الحج: 


ذا 


«وَحَْهِدُوأف أله حَنّ جهادو > . 
فذكر في أواخر السورة مظاهر التقوى التي أمر بها في أولها. 


 #  *‏ ده 


سورة المؤمنون 

.]1[ قال في أول السورة: « َدَأقلحَ ألْمؤْممُوت4‎ - ١ 

وقال في آخرها: + إِنَّم لاي فيح الْكفونَ4 [117]. 

" - وقال في أوائلها: ( وَلَمَدْ حَلََا آلِونسنَّ ين سل ين ن طِبِن 09 © إلى 
قوله : < تك بتَدََلِكَ ليود (© دميو امَو بصَتويت 409 . 

وقال في أواخرها: ط عتما َي مبكوككك ا يٌُ» . 

فذكر خلقهم في البدء والختام . 

وذكر بعثهم في أول السورة وآخرها. 

فقال في أول السورة: « إن يوم الْتِيدمَةَ بترت 4 . 

قال في أواخرها: ( مشر أ تفاخ مالقالا عر:» . 

فالمناسبة ظاهرة كما هو واضح. 


ل مّة شه 
سورة النور 


١‏ ذكر في أول سورة النور حد الزاني والقاذف بقوله : < ابي ون مد 


َل وإحد وكام قا ملل يا ةل يتأت بن 6 دي تَومِنُونَ بألله واليوم الْآآخْر 
لتَد َل لزي 400 .. 


4 


3 لذن مون ألم 0 شم ل يأو بأ ل 2 شاه فأجلِد وهر تمننين جلدة ولا هلوا طم شهلدة 
بدا ولك همأل فسِفُونَ 40 . 

وقال في آخرها: « مدر الي لفن عن أتروء أك كيب وده أو بسي 
عَذَّاتُ يد 4 5 


فذكر في أول السورة قسمًا ممن يخالفون عن أمره » والعذاب الذي يصيبهم . 
١‏ - وذكر في أوائل السورة الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا 


وذكر من ينكر الفعلة وتكذب زوجها مما رماها به » وذكر الذين يقذفون 
المحصنات الغافلات . 


وقال في آخر السورة: « ألآإك ينه ماف التصكوب وار هد يَمَْممآ نش 
عورم يمعو ليد مهم يسَاعِوا واه أله َكل سن نوعلم 459 . 

فربنا سبحانه يعلم ما فعلوا وما أنكروا وما قذفوا وسوف ينبئهم بما عملوا 
والله بكل شيء عليم . 


# ا# ‏ * 
سورة الفرقان 


١‏ قال سبحانه في بداية السورة: 

© تارك أ لَرَى تر ل الْمرقَانَ عل عَبَدِوٍء ل كن للعدلميت نَدِبراً ألَى لم ملك اَلسَّمدوْتِ 
وَالْدرَضٍ وَلْرَ يِذ وكَدَاول يكن َم سرك في الماك وَعََقّ كل سو هدرم قرا 40 . 

وقال في أواخرها: 

. 4 برك الى بسك ف السمله با وَجِصلَ فْبَاعسَجَاوفَمَرا مرا‎ ١ 

فذكر الذي له ملك السماوات والأرض في البدء. 


وذكر في الأواخر أنه جعل فيها سراجا وقمرًا منيرا. فهو مالكها وهو الذي 


ل 


جعل فيها سراجا وقمرًا منيرا. 

؟ ثم انتقل في بداية السورة إلى ذكر الكافرين والمشركين فقال: 

عدوا من مونو له التو ميك وهم يلون ولا ملكو انهم ضرأ 

لَاننْصَاوكَايملكوْنَ موا وَلاحبه ولا موا )وال ادن كمروا إن هذا إِلَّد ادك افيه 
َأ عله عَم َاحَرُوت فَقَد جَآمُو طلا وفك ©©) وَفَالوأ أستطِيرٌ الأوليت 

وذكر في أواخرها عباد الرحمن ابتداء من قوله سبحانه : 

« وَعباذ لمن لريب يَمْسُونَعَلَ الْأرضٍ هويا إلى أواخر السورة [77-5717]. 

وذلك بمقابل من ذكرهم في البدء الذين اتخذوا من دونه آلهة . 

فهؤلاء عباد الرحمن وأولئك اتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئًا وهم 
يُخلقون. 

ختم السورة بقوله سبحانه : 

. 40 فَرْمَايَتبَو يور لوْلَاءءاوْسكُم فد كدَبثْرَ موق يون اا‎ ١ 

وكأنها استكمال لما بدأ به السورة وهو قوله : « ليكو ملي ترا 4 . 

فهو للعالمين نذير ولا يعبأ بهم ربه لولا دعاؤهم فقد كذبوا فسوف يكون 
العذاب لزاما. وذلك من مقتضيات الإنذار ونتائجه . 

ثم انظر إلى مناسبة قوله في البدء: لعل عَبْي» قوله في الخاتمة: 8 قَلّمًا 

فالعبد له رب » فهو عبده والله ربه. 

لل ا نه 


سورة الشعراء 
١‏ قال سبحانه فى أولها: 


م 


ا سنا 


عيضي © مق كو سيوم كوا انوأ به بتنتجزموة (). . . وليك هد الود 
لي 2 40 . 
وقال في أواخرها: « وَِيه كَل مي اللي (# نيا بد أ اليد © عل عَبْكَ 
تكن من الْصَزِيينَ © يسان عرف تين 002 1911 - 15 ]١‏ . 
وقال : « وَمَانْرَتَ به الشَّمولِينُ وي وماق لح وم َسْتَطِيعُوت 409 . 
وهذا يناسب قوله في أول السورة : 8إَكَ كت الككب أنثييي» . 
فالكتاب المبين إنما هو تنزيل رب العالمين» وما ذكره فيه من الآيات تنزيله . 
" - وإن قوله في أول السورة: ل 
ضع 0 من أل نسو إلا كاثوأعنه معرضِين لوي فَقَدَ كدَبوأ سيا 
مَا كانوأ 75 يبون 2© » يناسب قوله في أواخرها : يمنا 92 
متمق © 4 » وقوله في آخر السورة: ويك ان كرا أن مع 
6 
- وقوله ف 0 « فَإِنَ ريك لَهوَ الْعزيرُ يم 4 يناسب قوله في 
أواخر السودة: بعل الزير دير 4 . 


عق عام ل لخو سجس بر 0 ٍ- 1 3 سس بم يهم 0 2ه _. 
ا ما ياسهم من ذ هن لمن إلا نوا عنه 
7 ع ٍ- 


قال تعالى في أول السورة: 
0 طسس دَلْكَ اينت الْفَرْءَانِ وه ركاب مين م شرى ود وشرى لِلْمَوْمِين 9 لذبن بقِيِعُونّ 
له وَيؤْتُونَ أرَكَرةٌ وشم ألأخِرة 5 وسو :© إنَّ لين للا موود 


اي 


كّ 
سك 9 وليك 4 ادِينَ طم سوه الصداب وهم في الأخرو هم الْحُخسَرود () 
وَإنّك لكلف الْفءات من لد نَعَكي عَليوٍ )4 . 


- 
86 


١ 


وقال فى آخرها: 
صر مع لسلس مب ب ,لت سرس 7 سلصم الم و لصن ياس تمك سم < 
من جاء بالحسدةٍ فلم حَيْر مَنها وهم من فرج يَوميذٍ دَامِمُونَ 3 ومن جَاء بِالسَيحةَ فَكْبتَ 
الس 5 .2 2 لس سالك و ماس عر مر 6 م وحوم ا م 5 
وُجُوهُهُمْ في أَلنَارِ هَلْ تروت إِلَامَا كسم تَعْمَلُونَ © إنَما مرتُ أن عمد وت هذهو 
لذت م 2س مك و ا 0 . مه و ص مكو م ع ع عملم 2_2 2 
البِلدو الَذِى حَرّمَهَا وم حكل سَىْءِ وأمرث أن أ نوي من الْملمين () وأن أتْلوأ الْفَرْءانَ هَمن 
ل م 8 سس عات 22ء ومس *8”؟ دمجم . اب لح عمرعء هم سه 0 
أَهْتدَئ فَإِنَما وى لِنَفْسِهء ومن صَلّ فقل إنّما أنأ من المنذريت () وكا لحمد يله سيريا 
_ آل 


ل كي رع آذ 2 0 2 مومع م 
ينو وها وما ريك يفل كما مون )4 . 
#6 د 
ومن التناسب فى البدء والختام : 


١‏ -انه ذكر القرآن فى أول السورة وآخرها. 
فقال في أول السورة : 7 يَلْكَءَايْت لمان وجناب مين . 
هك لله 


وقال في أواخرها: 9 وَأَنْ لوا الْمَءان4 . 

- ذكر في أول السورة من أمور العبادة ما ذكر وذلك قوله: # الزن يقِيِحُونَ 
الصَلوة ويُؤُْونَ ألركة 4 . 

وقال فى أواخرها إنه أمره ربه بعبادته وذلك قوله: « إِنَّمآ 
ريك كلذ البلْدةَ الى حَرَّمَها4 . 


فذكر العبادة في البدء والختام : 


يرث أن ميد 


* - قال في أوائل السورة: 8 إنَّ اين لا مُؤْمسُونَ بالأيخرة رين لح أعمدلهم هَهُمْ 
مو - عرو مح 2-2و 4 . 


يحْمَهُونَ (ي) ولك الذي لج سوج الصداب وه في ديرو هم الفَيُوم 


وذكر في أواخرها أنواع العمل وعاقبته في الآخرة » وذلك قوله: #مَنْجَآه 


ا ل عق ع سر ل ل سس لل سس ع به جلت لله ل 210 سر ص2 © ترعر عرعرس . مرت 
بالحسنةٍ فلم حَيْرُ مها وهم من فرع يومَيذٍ عامموب له) ومن جاء يسدق فَكُبت وَجُوَههُمْ في أَلثَارٍ 


هَل زورك إِلَاما سر تَعْمَلُون4 . 
فذكر في أوائل السورة من لا يؤمن بالآخرة وذكر أنه زين لهم أعمالهم . 


؛ 


وذكر في أواخر السورة من آمن بالآخرة ومن لم يؤمن » وذكر عمل كل من 
الفريقين وجزاءه. 

؛ - قوله في آخر السورة: (وماريُكَيمَفِلِعَما ملو يناسب قوله في أوائل 
السورة: ينآ دحك عَيِرٍ 4 فإن الحكيم العليم ليس بغافل غهأ يعملون: 


## #* 
سورة القصص 


١‏ - قال سبحانه في أول السورة: 

ئ يَنِكَءَيَنتٌ الكنب ألْمِينٍ 402 . 

وقال في أواخرها: 

« إِنَألَدِى فرض علئلك الفرءاس لرادك إل معاو 462 . 

( جنشت يبال به يك السيحكب إلارَععَةنن ريطةمكا كن لها 
لكين 40 . 

فذكر الكتاب أولاً اوآخرًا» وقد ذكره في الأواخر بلفظ القرآن والكتاب 
فقال : 9 إنَ يع فر ء تلت عليلك الْفرءارت لراك إل معاد » . 

وقال: © وما كت تَيحوَأ أن يُلْيّج إلتذَح ألحكتّب إِلَارْحْمَةٌ من ن ريلك 4 . 

: ل أي : إلى بلده » وذلك كما رد 
7 : + إِناراده يلف 402 . 

وكما رده إلى بلده بعد فراره إلى مدين . 

" - قال له في آخر السورة: « فلا تَكُويْنَ ظهيرا لَلَكَفِْنَ 49 وذلك مناسب 
لما ذكره في أول السورة من قصة فرعون الذي ادعى الألوهية ؟ ثم أهلكه الله هو 
ومن كان ظهيدًا له وذلك قوله سبحانه: « وَأْحَدْ كذكة شرف كبقع فى الب 
قأنظرز كيل كات عَقِبَهُ الظدلييركت 49 . 


وهو مناسب لقول سيدنا موسى: 0 قَالَ رَبٌ يما نعمت عل فلن أ وت ظهيرا 
َنَمجْرمِيتَ )4 . 
با ب 
سورة العنكبوت 
قال في أولها: 


دع ساد ماه 1 


أحبيب لاس أن يكرا أن تفقوأ أامَكاوَهُم لا يفسَمُوبَ يح ولد فنأ َك لذن م من لهم 
فلُعَلمنَّ أ َه اليك صَدَهُوا وَيَعَمَنَ الْكَذِبِينَ لم) . . . ومن جلهد فإنّما يجنهد لنفسِه- إن 


ألَّهلَحَنٌ عن الْعَدلَمِينَ 409 . 


وقال في آخرها: 
« وَالَدِيينَ جْهَدُوأ فيا لَجَدِيتُمْ سبلنا وان أله لمع الْمحْيِنِينَ 9© » فالبداية في 
الفتنة والجهاد. 


وكذلك الخاتمة فإن الفتنة في سبيل الله من الجهاد . 
تن مة ا 
سورة الروم 


اا ع ل 
م اسم 


56 يت اروم 2 ف دَق لْرْضٍ وَهُم ين بَعْد عَلِهِرْ سيّغليورت 9 في يطع همع 
٠ 0‏ وعد أنه لا يدلِتُ أسَدوَعَدَمُ وَلكنَ أكُثرٌ الناس لايملمويت 409 . 
وذكر الوعد في آخرها فقال: « فَأَصيرْ إنَوَعْد أله حَقٌ وَلَايسْسَحِفَنك ادن 


لا قورت كت 429 . 


ءٌ 


فذكر وعده في البدء والختام. 


ل 0 2 
سورة لقمان 


١‏ قال سبحانه في أول السورة: 
«الع () يك ايت كّ الككب اكيم (ي) هدى ويه لَْمْحَسيينَ () الذي يقيمُونَ 


لشَرة نادُم الي مق )4 . 
وقال في 00 
« كما لنّاش أنهو ريب وأخْتَوا يومالا جرف وال عن ولدِوء 0 


عد مد م وو مه ع عه م وس دي مورةه 


وَالِدِى سَيْكَاً إرك وعد للم حق فلا تعر الحؤة اليا ولا يعْرنّحكم لَه 


ولده 


الغروة 2 إِنَّ أله عِنِدَم عِلْم ألسَّاعَةِ . . . 49> . 


فذكر في أول السورة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم يوقنون 
بالاخرة. 


2 رس 


وقال في أواخر السورة 8 يَتأيها آلنّاس أتَّهُواْ رَيَكُم 4 ومن التقوى ما ذكر في 
أول السورة من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإيمان باليوم الآخر كما ذكر ذلك 
في آية البقرة )١71/(‏ وفيها قوله : « ولكنّ ل مَنْ َامَنَّ به وَالَْوْم الآخز . . َآَقَامَ 

لمَِكردَوَءَاقَ الَكَرة» وقال فيها: « أرلبك اين كفا وليك هه الوم 4 

وقد أكد الإيمان باليوم الآخر في أول السورة فقال: « وهم بالأخرو هم 
ونون 402 . 
وذكر اليوم الآخر في آخر السورة فقال: 3 يَكأمها ناس نوا و يكم وأَحَسُوأ يوم 
لا زف والِد عن ولدوء 1 يِه هَيكَا اك وَعَدَ 2 
ار مركم الحو دا ولا رسكم ب أله الفرور )4 . 


وذكر الساعة في آخر آية من السورة فقا ل: ل : # إنَّاللّه عِندم عِلَمِ ألم 5 . 


و 


6 


١‏ - ذكر في أول السورة قسمًا ممن غرتهم الحياة الدنيا فقال : # وينَ الئاس 
ىَّ يشْترى لهو الْحَدث ِيِضِلٌّ عن مَل أله عير عِلْرِ ويتَحِدَهَا هرو لِك طح عاب 
ا 0 ى” دوعو 


2 ع 20000 
بِعَدَابٍ لير 409 . 

فحذر هؤلاء وأضرابهم من ذلك اليوم الذي لا تجزي نفس عن نفس شيئا 
من أن تغرهم الحياة الدنيا وأن يغرهم بالله الغرور فناسب آخر السورة أولها. 


اع ان 
سورة السحدة 
قال في أولها: 
يذ السيكتب [ فد ود نت للد © أز يشت التط ين مر 
لْحَقّ من ريك ا مام مآ تدهم من د بر من مََِكَ علّهُمْ يدوت 4 : 
عد 


م24 


> مد وجعلئلة وم 
لَقَابِدء ف هدى لبق 


د 


إتكيل 42 . 


- 


ِذ ةذ ف 
- فكما آتى ربنا موسى الكتاب فإن تنزيل الكتاب على رسوله محمد إنما 
هو من رب العالمين. 
؟- وقال في بداية السورة: فالا يبيو وذكر قولهم إنه اقتراء. 
وقال في الأواخر: « فلاتكن ف ريه مّن لْقَابِوهُ» أي : فلا يكن عندك ريب . 
وقال في أول السورة: « لَمَلَهَُ يتَتُورت 4 . 
وقال في أواخرها: « وَحَعَلَئَهُ هذى لس إِسْسهِيلَ» . 
فكتابه هدى لقومه وللعالمين كما أن كتاب موسى هدى لقومه من بني 
إسرائيل . 


آكء 


م يقد كي 49 . 
وقال في آخرها: «وَيَشُولوب مق هنا ألمَمْعٌ إن كم دون 2) فل بق 
تح لابقع ان كفروا ينهم ولاخ مووي 40 . 
فسألوا أولاً هل سيعودون إلى الحياة مرة أخرى؟ ثم قالوا: متى ذلك؟ . 
وقال في الآية الأولى : < بل هم يِلِقَآهِ ريم كَفِرُونَ» فذكر أنهم كافرون بذلك 


اليوم . 
0 في الآية الأخيرة: #قل يوم الْمَتح لا ينقع الْدينَ كفروأ إبمدتهح ولاه 
ينطرون# . 

فلا ينفع الذين كفروا باليوم الآخر في الدنيا إيمانهم به في الآخرة. 

# #د د 


سورة الأحزاب 


قال تعالى في أول السورة: ' 
«يتايها آلب أبن الله ولا تلع الْكَيْينَ وَالْمكفِقِينَ يك لله كات عَليمًا 
عكيم 40 . 
وقال في أواخرها: 
« يكأمها لين امنوأ افوأ أله وَفُوُوأ مولا سيا © يضح كم أعمللك وير كم 
يكم َم بلع سوم داعيم 4 . 


نيبز ييز فيا 
١‏ - فقد قال في أول السورة: ١‏ يَكأيه لتُق أل . 
وقال في أواخرها: 3 يكأمها ألذِينَ امثوأ فوأ أله 
ثم أمر المؤمنين بها بعد ذلك . 


و 


؟ - قال في أول السورة: « « ولا ملع آل كفن وَالْْتفِقِينَ)4 . 

وقال في أواخرها: « ومن بلع لَه وروم فقد فَارَ موا عظِيمًا4 . 

فنهى عن إطاعة الكافرين والمنافقين في البدء. 

وبين في الآخر عاقبة طاعة الله ورسوله من الفوز العظيم . 

9 قال في خاتمة السورة: # لَعَذّب أله الْمتفقِينَ وَالْمئِفِقَتٍ والشرحكيت 
وَالْمَتْرِكتِ يب قاع ؤي الب يكن أن اتنا 402 . 

فذكر الكافرين والمنافقين في بداية السورة. 

وذكر المنافقين والمشركين في الخاتمة. 

وقدّم المنافقين في الآخر لأن السياق كان فيهم وذلك ابتداء من قوله 


تعالى : (» أن لعئه الشتفثوة وى وروم مر والشرمئوت ف المدية 


رك بهج شد لا مجارُوئك فب فيا إلا ميلا( تَلمُوذي أيَما فوا دوأ 
فلو تقتلا 49 . 
ثم ذكر الكافرين بعدهم فقال : 8# إِنَّ اله لعن الك : بن وعد طم خلِدينَ 
فها أبد بدا لَّاححدُونٌَ وَلِيكاولَا يرا 7). ٠‏ 40 . 
07 2 
سورة سبأ 


١‏ قال في أوائل السورة: 
١‏ وَدَلََنَ كمَو كامسا لسَعَة ملب ورْق لسك 49 . 
وقال في أواخرها: 
ول رو إذ مصوا لا رست وَلْدِدُوا ين مَكَان وب () وا وَأ ءَامَثَا بي وَأ طَُ 


هر -- يي 


وود م . )و 
الَتَاوشُ من مَكَاْ بصي بعيدر وعد حكفرو أيه ين قبل 409 . 


4 


فذكر في البدء الكافرين وإنكارهم للساعة . 
وذكر في أواخرها حدوثها وحصولها وذكر الكافرين بها من قبل وقد أعلنوا 
إيمانهم حين لا ينفع الإيمان في ذلك الحين . 


7 قال في أوائلها : 
١‏ يَجزِك الدِنَ مثو ووأ لصحت أؤليلك كم تَمْفِدهُ ورد 
كرب (40. 


وقال في آخرها: « ويل ينعم وهبنَ يمون 4 . 
فذكر في البدء أن للذين آمنوا الرزق الكريم 
وذكر في الأخير أن الكافرين حيل بينهم وبين ما يشتهون . 
فكأنهما آيتان متتاليتان. 
وقال في أول السورة: امد يِه الى لما في لسَمْوَتِ وما فى الْأَرضٍ وله أحَمْدٌ 
ف الس ()». 
فذكر أن له الحمد في الآخرة. 
وقد ختمت السورة بالكلام على الآخرة. 
لذ با يا 


سورة فاطر 


١‏ -قال سبحانه في أول السورة: 
« تَلَدينَه ذال لسوت وَالأَرْضٍ 49 . 
وقال في أواخرها: 
ا في ألصَمنواتِ ولا فى الْأرْضْ 49 فهو فاطرهما 
وما كان ليعجزه شى 


4 


؟ - وقال في أوائلها: 
« مَا يح أله ناس من يَحمَةَ قلا مك لها وما يمك فلا مرييل لم من بعلدوء وهو 
لتر لقي كايا كناش انا يندت امه كل نَل َه يكم ينال 
رينلا بك مأك زكرت 409 . 
وقال في آخرها: 
«وَلؤ يُوَامْدُ أله آلنَاسَ يِمَاحكسَبْوأْمَاتَرَلِهَعَلَ ظهرهاين دَآبَةٍ ولحكن 
يوْحَرَهم إل مسي وَإِدَاصآء أجَلْهُمْ قرت أله كان بعبسادوء بَصِيرا و40 . 
وهذا مناسب لقوله في أوائل السورة : #وَمَا يمك قلا مرسسل لم مِن بَحَدِو 4 . فإنه 
لو أمسك رحمته ما ترك على ظهرها من دابة. 
هذا وإن عدم مؤاخذته الناس بما كسبوا من رحمته ونعمته سبحانه عليهم . 
وهو مناسب لقوله : « ييا ادش د وأيْمَت أو ع4 . 
وقال في أوائلها: 
«وَإن بكرو قد كُدَبت لين فك وَل نه جع الأو 409 . 
وقال في أواخرها: 
١‏ أَيها الذي يتخا يق مَعَمبه لد امدنع 19 4 . 
فهو في الآية الثانية يوجههم إلى النظر في عاقبة الذين كذبوا رسلهم وإلى 
السير في الأرض ليتبين ذلك لهم . 


د *د 
سورة يس 


قال سبحانه في أول السورة : 
«بس () وَالمْمانٍ لكي © إِنَكَ لين الْمرْسِنَ 9 عل صل مسقم (را)) ميل 


ل (ه) 


بن الحم 9 لُِنذِرَ ماما نر بوهم مهُم حيو © لمَد حَقّ امَو عك أكرح 
فهم لا يوون 42 . 


عرز 


* # * 

. 402 قال في بداية السورة: « يس 9 والمنَان لفك‎ - ١ 

وقال في أواخرها: طاوَمَاعلَتَهُأوِعرَ وبي لم إن ُو وك وان ين 4 . 

فذكر القرآن في البدء والختام. ووصفه أولاً بأنه حكيم » ووصفه فيما بعد 
بأنه مبين . فهو حكيم مبين . 

” - قال في أول السورة: « لِدُنَذِرَقَوْمَاما أنزِرَ ابوه فَهُم عَفِلُونَ4 . 

وقال في أواخرها: « لِسنذِرّمن كان حاويحنَ الْمَلُ عل الكينريت 9©» . 

فبدأ بإنذار قومه وانتهى بإنذار من كان حيًّا من المكلفين. وهو الأمر 
الطبيعي فيبدأ أولا بالأقرب إليه ثم ينتهي بعموم الخلق . 

7- قال في أول السورة: « نيل العزيز التحيم» . 

وقال في أواخرها: # وَأَْحَدُواْ من دون شه ءَلِهَدُ َعَلّهُم ينصرورت © لا 
سَتَطِيعون رهم وَهُمْ نع جددٌ تَحْصَرُونَ )4 . 

فالله هو العزيز أما آلهتهم فلا يستطيعون لهم نصرًا. 

وقال في آخر السورة: #مَمْبَحَنَ الَزِى يدو ملكت كل سَْءِ وَإّهِ 
يح ©)». 

فالذي بيده كل شيء هو العزيز الرحيم . 

ومن مظاهر رحمته ما ذكره في أواخر السورة: «أولَر روا أنَا لقنا لَهُم يِمَا 
عت ل أنصكمًا مهم لهام يكؤت © ودللتها ل قاد يمايا 2) وم 


دء روس 0 5 
فا مقع وَمَسَارِبٌ أفلا د سنكرورك )4 . 
20 


ومن ذلك ما ذكره في قوله: « ألَذِى جَمَلَ لَك مِنَ لجر الّخْصَر ناا مإ 
شر ين بهدُوة 48. 


اه 


فالذي بيده ملكوت كل شيء هو العزيز. 

ومولي هذه النعم هو الرحيم ٠‏ فهو العزيز الرحيم. 

4 - قال في أول السورة: « لَمَدَ حََّ امول حك أ كح هَهُمْ لا يوون 9 إنَا علا 
ف أعَتْقَهمٌ أغدلا قَهِىَ إل الأَدَانِ فَهُم مُقَمَحُونَ © . . . وَسَوآ توح أَنَدَرَتَهُمْ َم 3 
َذِرَهُْ لا يوون 40 . 

وقال في آخرها: ( كدو من دون أَسَهِءَالِهَهٌ َعَلّهُمْ يتصروسه 49 . 

فقد ذكر أولاً أنه حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. 

ثم ذكر عقيدتهم بعد ذلك فذكر أنهم مشركون اتخذوا من دون الله آلهة. 
فهم مصرون على اعتقادهم . 

ه ‏ قال في أول السورة : « إِنَاكحَنُ يني الْمَوْي وَيَسَحُبُ ما قَدَمُوأ وَافَدرهم 
وَل َىْءٍ أَحْصَبئَهُ ف امار مين 407 . 

وقال في آخرها: «وَسَرّبَ لا مَنَكَا وَتِِىَ خَلهَمُ كَالَ مَن يي اكلم و 
رسع فل يها الى أنشَأها أيَمَرَوْوَهْوَ بعل حَلْقٍ عَلِيمٌ 40 . 

فذكر في أول السورة أنه يحيي الموتى . 

وقال في آخرها إن الذي يحبي العظام هو الذي أنشأها أول مرة وهو بكل 

فكانت المناسبة من أكثر من جهة . 


لبن با نا 
سورة الصافات 


١‏ قال سبحانه في أول السورة: 
إن لهك لود ()رَتُ اتوت وَالدرضِ وَمَايممَاوربُ ممق 4 . 


نكن 


وقال في آخرها: 

سْبَحَنَ رَيْكَوَتِ اله نيرت © وَسَكَمٌ عَلَ المزيسايت> () ولد يِه رب 
الْعلَميَ كك 1 

فرب السماوات والأرض وما بينهما هو رب العالمين الذي له الحمد. 

5 وقال في أوائلها : 

« بل عيضت وَلنكروة 0 وَإذا موا لا يدود 9 وإ رأزأءية درون (©) الوا 
إن هنذا إلا حر مبين (وي) أودًا ْنا وا ناما وما لون لمبعوون )أو ءاويا الولو لو قل تسم 
توق > . 

وقال في أواخرها 3 

« فُكفروا يو وف يَعْلَمُونَ 2 4 وقال: « أَبَعَدَاِنَا يسْتَعْجِلُونَ 67 © فاستبعدوا 
العذاب وكفروا بماجاء عن رب العالمين » فهددهم رب العزة بقوله : « فكفروأ 
هيت 4 . 


 #‏ خ#* 
سورة ص 


قال في أول السورة: ص وَالْرءَانِ ذِى ألدرْ 402 5 
وقال في آخرها: « إن مولا كر بين 49 . 
والمناسبة أوضح من أن تذكر. 


* خ# ا‎  # 


0 


سورة الزمر 


قال سبحانه في أول السورة: 
« إِنَّأمَهيحْكْمْ بََتَهُرْ في مَاهُحْ فِيِهِ تفوس 40 . 


وقال في آخرها: 

0-26 أل وقِيلٌ الحمد ينَورَبٍ الْعلبين 40> . 
ا #2« 
سورة غافر 


قال سبحانه في أول السورة: 

« مَاحجوِلٌ فى ءَايت أله إلا الْدِبنَ كَفَروأ مَك مكايَقرك هم فى اليكر © كد حَِدَت 
َلَهُمْ عَوْمُ نح وَالْأْحرَابُ ين بَعَدِهم وَمَسَتَ كل م بَسُولعْ َم معدلا 
لتيل ليجطوأبد لق ةكت مكاي 40 1 

وقال في آخرها: 

« ألم روا فى الْأرَضٍ روأ كِفَ كن عَيتبَةُ ل 
نهم مد هوه انوا فى لْأَرضٍ همَآ أغق أَغْْ عم نيم ا كاتأ كيوك () . . 2 
َأْسَنَا هَالوَأ ءامََا باه وََدَمٌ وَحكَهَرْا بع ري قري 9 اريك له ا 0 
لأسن سنت مه الى مدخت فى باد وكير مالك الْكفرود 4 . 


* 0-0و« 


20 قال في الآية الأولى : © ذلا‎ - ١ 
وقال, 4 الأواخر : د فلم يَسِرُوأ سيروا فى أ فى الأررض نبوأ كف كَنَّ _ 1 عَنقِبَةٌ لذت من‎ 
. ْلِهِمْ نأك ريه دمي وََاكوافى لض مآ طق ني ؟ 0و4‎ 


كك 


فلماذا تغتر بتقلب الذين كفروا في البلاد وقد أخذ ربنا من هم أشد قوة 
وآثارًا في الأرض؟ . 
" - وذكر في أوائل السورة أنه همت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا 
بالباطل ليدحضوا به الحق . 
ا « كلما روا مسا دلُو ءامن الله وسَدَمُ وَحكَهَرْا يمَا كا 
مشركين © فك يك ينفَعهُمٌ يكم لَعَا ياوا بلك حتت أمّد الى مد حلت فى عاد * 
1 كرون 
فذكر لدعي ا برسولهم ليأخذوه وأنهم وجادلوا بالباطل ليدحضوا به 
الحق » غير أنهم لما رأوا بأسه سبحانه قالوا آمنا بالله وحده وكفروا بالباطل الذي 
كانوا يجادلون به غير أنهم لم ينفعهم إيمانهم حينذاك وخسر هنالك الكافرون. 
 *‏ بخ 000* 


سورة فصلت 


قال سبحانه في أولها: 

« َنزِلٌ ين أليَمَلِ ألبَيم 7 كنب ملت يتم فرءَانا عر لصو رِيَعَلَمُونَ © 
يرا وتَذبرا فض أحكترهم فم لا يسمعون () ووَالوأ فلوسا ف أححِمَةٍ يِنَادَعُوئا لي 
وف ل م 

وقال في آخرها 


هيه > 2ح رم 


0 قلا أَرَءَيْسُمٌ إن حكانمِنْ عِندٍ ند الله ا 
م 6.0 ا الي . معد > حم تق موءة بك كو» روة 
بعيد سرهم فى الْآهَاق وف أنشِيج أ 0 نَهُ لق 0 
و ا عر و ف اويا ص ص برق )يب 2 
ريك أَنَمُ عل كل شَىْو سَِيدٌ 69 أ قن مَءِ رجهم ألا إِنّمْ بحل سَى 


8 - 
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١‏ فالكلام على الكتاب في البدء والخاتمة: 
فقد قال في أول السورة: 2 َزِلٌ من البح ليحي (2) كنب فصَِلت اياسم 
ءانا عرب لْمَوَمِيَعْلمُونَ) . 


وقال في آخرها: ظفل أرمَيثْرٌ إن حك مِنْ عند أله ثم حكَفَرْمُ يو من 
له مِكَن مر ف سْكَاقٍ بيد © سيم فى فى الَّهَاقِ وف أَنفسيم حق ينين 
ع 41 

؟ - قال في بداية السورة: : « عض أمككترهم فَهم لا يسْمَعُونَ 4 . 

وقال في الأواخر: « تكد بد ». 

. قال في البداية : « وهم بآلا حْرَوَهُمْ كَفرُونَ 40 . 

وقال في الأخير: ألا ياف ريون لضَريَهةُ ألا إِنَمْ يكل تَىوييط 409 . 


فالكافر بالآخرة في مرية من لقاء ربه . 
ذكر عنهم أنهم قالوا: « ُلُويَا ب أححِبَةَ يما دَعْويَا ليه وَفِة َادَاننَا وفر 

ومن بَييَاوَيبيِكَ حاب 49 . 

وقال في الأخير: « سَيْرِيهِمٌ َايينَا فى الافَاقِ كف ف أَنفيي حٍَ حَقٌ يبيل لهم أنه 
كن > . 

فسيرفع الحجاب الذي يمنع الرؤية ويريهم ربنا آياته في الأفاق وفي أنفسهم 
فتخترق الأكنة ويزيح الوقر حتى يظهر لهم الحق ويتبين. 

ل ما ل 


سورة الشورىق 
قال سبحانه في أولها: : 


١ح‏ © عق © كلش يجي مَك ةله لتر لفكية لئان 
موت وَمَافى الْأرضٍ وهو الْعَلنٌ أله يلخ 40 . 


كه 


وقال في آخرها: 


« # وما كان لََرِ أن كله أله مه إلا وحيا أو مِن ورآى < حَابٍ إل برْسِلٌ رَسُولًا 
بِإِدْنِيٍ مَابَقَ | تمعن حَحكيدٌ ا إلَكَ رحا و 


ولا آلإيمنن ولكن جَعلنَه نورا تجرِى + و من نشَآء 
مِرط مه الى لَُمافي الحّموت و مَا فى الْارضٍ 


١‏ -الكلام في البدء والختام على الوحي » فد قال في أول السورة: 

< كَدَلِكَ بج إَِْكَ لانن قِلِكَ أمَّهُ امريد لير 4 . 

0 لي اه د إلا وح أَوّوِن ورَآى حاب 
أو ُرْسِلَ رولا فصو نوه ما يَكَهُ إِنَمُ عن ححكيةٌ (© رَكدَِكَ أوحئآ لك روا 

0 

؟ - وقال في البدء : # لَمَمَافى الْسَمَنوتِومَ 

وقال في آخرها : © مط أشَهِالَِى لَهُمَا 

“- وقال في أولها: « وهو لعل الْمَيلم #* 

وقال في الأخير : « أله إِلَ أَمَهِتصِيرٌ امور » . 

والذي تصير إليه الأمور هو العلي العظيم . 

- قال في أوائل السورة : « ولك يُدَجِلُ من يهف يميه )4 . 

وقال في أواخرها: ل وَلكن بَمَلنَهُ وا نَدى بوء من مَمَآهمِنْ باون 49 . 

فالذي يهديه سبحانه يدخله في رحمته . 


0 9 


75 
8 ٍ 
م‎ 
5 
١١ 
م‎ ١ 


 #‏ # ا« 


/اه 


سورة الزخرف 


قال سبحانه في أوائلها 

« أقَصْرِبُ كم الإكَرٌ صَفْحَاالَ كر ورَماتسرِؤيت © وَكمْ لان 
ّي فى الأوَليَ () وما أيهم ين َب إلا كانوأ يو. يبون (7) فأهذكنا سد مم 
بطسا وَمصئ مَكلُ الوادت 2©) وَلِين سَألتصُ مَْ لق المت وَالْرسَ ليقو 
عَلمَهُنَألْمَربرٌ اليم 09» . 

وقال في أواخرها : 

سْبَحَن رت اتوت وَالْارضٍ رَبِ السرش عَمًا يَصمُونَ (ي) مهم سوا ويلعبوأ 
حَقٌ يُلَمواوْمَمْ الى يوعَدُودَ (©) . . . وَيَباركَ ل لم ملك لمات والارضٍ وما ينها 
وَعِندَمٌ ِل ألصَاعَةِ وََِيه ُجَمُوت () . . . وين سألتهم مَنْ لهم لبقولن أله دأ 
رفكو 9 وَقِبلِه- يرت إنَمتؤْلك عَم لَاموْمودَ 40 . 

بيخ اط نا 


ومن النظر في النصين تتنضح مناسبات عديدة منها : 

١‏ ان قوله تعالى بداية السورة: 8 أَفنَضْرِبُ عَنكُ ألزِكرٌ صَنَحًا أن 

نّم هَرمَا مُسرِؤيت 4 وقوله : « وما يَأيهم ين بي إلا كانوأ يه يَسَْهَرِءود © 
سس ست 2-6 و الى سر لس ع صر مح 2 5 > 
اهلكا أسَدّ مهم بظمًا وَمَضَن مَكَلُ الأوليت 479 يناسب قوله في آخرها: 


ا ساسح ارح را ارا سح سن ل سر برس لير و سوم لير 5 


« هَدَرْهْم يحو ووَيََمبوَأحَقٌَ يُلَموأيوْمَمْ الى يُوعَدُونَ » . 
001 مسر ور هه 


.- 0 5 0 م 2 ل ل م م عرص ساو 2 
قوله في أولها: # وَلَين سألئهم مَنْ حَلَنَ السَّموتِ والأرض ليقولن َلْفَهِنَّ 
لْمَبِرٌ ألْعَِيِمٌ * يناسب قوله في آخرها: « سْبَحَنَرَبٌ السَّمواتٍ والأرضٍ رَبٍ المرش 
عَنَا يَصِيُونٌَ؟* » وقوله : « وَبَبّارَكَ ألْذى لَمَ ملك السَمواتِ وَالْاَرَضٍ وَمَابِينَهُمَا» » وقوله: 
2-7 "سو 2 مدم يرس ميرو عار 
ولين سأ لتهم من خلقهم ليقولن انه ة 


فلئن سألتهم من خلق السماوات والأرض أو من خلقهم ليقولن الله » 


م 


أنه ل يفون 4 : 


مه 


فسبحان رب السماوات والأرض وتبارك الذي له ملكهما. 


"- قوله في أول السورة: ١‏ يني أ إِلَا كنيو يَسْتَهْرْمُون4 مناسب 
لقوله في يا 9 وقِيلِو- يرب إن هؤلاء قوم امه 2 ومناسب لقوله: 
2 يرس مير بير 0 | 2ك ص ل م سس بر 0 


فذرهم يخوضوا وبلعبواً حون يللقواً بو ألْذى نُوَعَدُونَ4 . 
نييز با بن 


سورة الدخان 


قال سبحانه في أولها: 

« حم () والححتب الْمبن 2 إنَآأنرَلتَفى تلو مُسَرَكة ناكا سدِرنَ )ذا 
ار كر 0 ل 
لْيمُ ( رب كحوب راض وَمَايت إن كُثر رفنيج 49 : 


 #‏ ا# ا 


١‏ - قال في أولها: #حم و والحكتّب الْمَبِينِ © إِنَآ أَنرَلْتَهُ في لل 
مسركةِ) . 

وقال في آخرها: « هَإَاسَرَكَهبلِسَاِكَ َعَلّهُمْ بتَدَكَرْنَ © 4 

. 40 وقال في أولها: < يلم نكف ينعجوت‎ -١ 

وقال في آخرها: ١‏ هيقب إِنّهُم مُريَقَبُوتَ (©)4 . 


د اش 
سورة الجاثية 


قال سبحانه في أولها: 
١‏ تَزِيلُ الكتب ين أنه لمر لفكي (2) إنَفِ لوت والارْضٍ لني دمن )وف َلك 
مت 2 ا لعَوم يقبن 09 وأَخْيِدفٍ أ 7 وْمَآ أل أنه منّ 9 أَلسَمَهِ 2 ين رَرْقٍ لابه 


77 


64 


عذ 


لاض بَعْدَ متها وتصري الربئح ايت لوم يحقَلُونَ ري يَْكَ ليت أله تنُوهَا علِكَ يلق فَأيَ 
م عر ف يت عر م ٠.‏ ِو غ22 2 رح ل و سي وج لرءوى صم 5-2 - 
دي بعد ويد يوون () ويل لكل أذالك أو 7 يمع إيلت آَم ل ل م بورٌ ترا كأن 


حون آذآ وعم 


د مها مر يدا ألم( وَإِدَاعلِمَن َاِيَ جا ها واكك لحم عَدَابُ هين 40 . 
#اا# #0 
ومن النظر في أول السورة وخاتمتها تتبين مناسبات عدة منها : 
١‏ - أن قوله في أول السورة: ١‏ وَيلُ لكل اك ير 2 يمع يدت آم ل علنه م 
عه سك بر 01 دورج طاو رس 200 2 90 »ةي مه 
7 ده م ل سس ب مسي ل سه سحي م 0 لس 
كتر اق ب «يبى ثتل عَقِي متخو ركد مجن 40 . 


2 آذك 2 ور 


؟ - وقوله في أول السورة: 8 وَإِذَاعلِم مِنءَاينتََاسَيًا أتحخذها هروا أوْليِكَ طم عَنَابُ 
مُهِينٌ )4 يناسب قوله في خاتمة السورة : « دل ودح -إيت لله هروا وعرتَكوه 
كوه لديا ايوم لامجو يواهم متتمبورت 49 . 

 "‏ قوله في البداية: « أوْلَبِكَ لم عَدَابٌ هين يناسب قوله في الخاتمة: 
ل الوم لا يخرحون منها ولاه ستعبوت )4 . 

؛ - قوله في بداية السورة: « إِنَّ فى لسوت والار ضٍ لَآبْب لَلمؤْمنينَ 4 يناسب 
قوله في الخاتمة : « ييه لد رب اَلسَّموتِ ورب الْأَرْضٍ رت الْعَظِينَ (() وله الكبرياه في 
لسوت والارض وَهْو الْمَريرُ الحكبع 409 . 


7 0 
سورة الأحقاف 


. 402 قال في أولها: « تَزبلُ لكب ين امه لعز لفك‎ - ١ 


وقال في أواخرها: 
عد 
« وَإِذ صرَفنا إِليكَ ترا من أَلْحِنَ يَسسمعُورت الْفَرءَانَ فلم حَصَرْوءُ قَالُوأ أنصِئُوأ كلما 
م َآَ م م > ومثي - ا 2 سا سس اي 1 سس ا انرا ص 
فَضِىَ وَلَوَأْ إلى مومهم مُنذِرِبِنَ 9 َالُوأ ينمَوْممَآ إِنَا سَمِعَنَا حكدبًا أنزِلٌ من بَعْدِ موسئ 


٠ 


مُصَدَا ا ِل د 


؟ قال في أولها: 

« مَا حلا لسوت والْارّصَ وما يننهُمآ إلا الي وجل مس وَالَذِينَ كقروأ عما أَذرُوأ 
مَعْرِصُون 479 . 

وقال في أواخرها: 


ا رك الت را يت بحلْهنَ عدر عَلح أن يحى 
مو موق بلك نمك ٠‏ كل وه قدي 7) ويد بعْرَصُ الذِينَ كرو عل ألَارٍ أل هذا باحق 

3 ل أ ألْعَدَاب يما محر تُكفْرونَ 49 . 

فقد ذكر في الموضعين خلق السماوات والأرض 

وذكر في الآية الأولى أن ذلك بأجل مسمى وهو يوم القيامة » وذكر في 
الأواخر أنه قادر على أن يحبي الموتى وهو الأجل المسمى المذكور في الآية 
الأولى. كما ذكر طرفاً من أحوال يوم القيامة. 

وكل ذلك من الأجل المسمى . 

- قال في أوائل السورة: « وَالَذِنَ كروما أَذرواأمْمَرِضُون . 

وذكر عاقبة هذا الإعراض في الأواخر وذلك قوله: 9« وَيَوْمَ بعرَضٌ الْذينَ كفروأ 
عَلَ ألنَارِ تس هندًا يلحي . . . > . 


3 قال في أوائل السورة ٠:‏ # أ يَولُون أفكرد فل إن اميم م وت ل من أله 
1 سيا هو علد بمَا يصون كف يد سيدا ين وين وخر الود يجي (ه) لما كد 
ع ملو 


يدْعامِنَ الرسل و دما نعل واي 40 . 
وقال في آخر السورة: 
« سي كنا صب ولوأ لعزم ون اسل ولا متيل لم كَمُمْ يروما وعدُوت 


صٍِ 5 


ليوا سمه تناز 9)* فصبّره على ما يقولونه فيه. 


5١ 


وقال في أوائلها: «ما كت يِدْعَامِنَالرَسْلٍ». 
وأشار في الآية الأخيرة إلى أولي العزم من الرسل وأمره أن يصبر كما 
صبروا فهو ليس بدعًا في ذلك » وليس واحدًا ليس له نظير» وإنما هو طريق 
سلكه قبله الرسل فصبروا على ما أوذوا » فاصبر أنت كما صبروا . 
يذ با يه 


سورة محمد 


١‏ -قال سبحانه في أول السورة: 

« لين كَدروأوَصَدُواعن مَل لَه أصسلَ مهم 4092 . 

وقال في أواخرها: 

« إن لين دروا وَصَدُوا عن سيمل َلَعَف ُو من بعل مَا تبي لحم امد ن 
يصُرُوا لهسا وسَجْخيظ عله 49 . 

وقال أيضاً :: 

« إذَألدِنَ كر أوَصَدُواعن سبل اه ممما أْوهُمْ كفا من َيه لحز 49 . 

فذكر في الأول والأواخر الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله . 

وذكر في الآية الأولى أنه أضل أعمالهم . 

وذكر في الأواخر أنه سيحبط أعمالهم ولن يغفر الله لهم . وهذا عاقبة 
ضلال الأعمال. 

؟ - قال في أوائلها مخاطبًا الذين آمنوا: 

« وَدالقبسم اين كفروأ مَصَرْب الوا حو إد1 أتشموهر فَسدوا ألوَاقَ )4 . 

وقال في أواخرها مخاطبًا الذين آمنوا: 

« لامش ودعو إل الَلِوَانيرٌُ الْعلونَوَائَهُمَعَكحْ ون يرك ملك 4 . 


3 


فكأنهما آيتان متتابعتان في موقف الحرب . 


قال فى أوائل السورة: 
« مَك نَأ كَنووأ يوا تال وَأنَ ادبن اموا موأ لي ين يم )4 . 
وقال في أواخرها: 


« # ينايب لذبن ءامئْوَأ أيلبعوا الله وأوليعوا السو ولا لوا أعملكر 402 . 

فاتباع الحق الذي ذكره في أوائل السورة إنما هو في إطاعة الله والرسول 
التي ذكرها في أواخرها. 

5 قال في أوائل السورة: 

ط( يتأيبا لين اميأ إن تتصروا الله يتصرح ويِيتَ أقدَامَك: و4 وبين في آخرها أن 
نصر الله إنما يكون بالجهاد بالنفس والإنفاق في سبيل الله . 

فقال في الجهاد بالنفس: « فلا تَهنُوا وَدعُوَأ إِلَ ألسَلِِ سر الأعلوْنَ وانّهُ 
ار وهذا في الجهاد بالنفس . 

وقال في آخر السورة: 0 اشر مول دعوت [د. نفِفُوا في سَبْيلٍ أله كَمنِحكم 
ئّن بَبَكَلُ وَمَن يبِكَلَ وَإنَمَا يبكَلُ عن نَفْسِ (7) 4 وهذا نظير قوله سبحانه: 
«وجَهدُوا با نوصت وَأشِكٌ فى سيل أله )4 [العوبة : .]4١‏ 


0# *# 


سورة الفتح 


قال سبحانه في أول السورة: 
وتاك 0 تدك أل م ا 2 
و 1 4 2 


الؤينين ليد ريسم مع إبمننوم 7 لوت وال كان أله عِلِيمًا يَ 4 


تن 


٠ 


كوه 7 554 اس شاوه جل م0 6 > متو عمو 1 لم مور عن 25 شجييري» سيان 
يُدَحِلَ الْمُؤْمِِنَ وَالْمَؤمستِ جَنتٍ تجرى من تحنها الأجثر خَلليين فها ويحكهر عنهم سَيِنَاتوم 
كان لِك عند أله ورا عَظِيمَا 42 . 

0ل مد ب 


وبالنظر في هذه الآيات وما ورد في أواخر السورة يتبين عدد من التناسب 
بينهما. ومن ذلك ما يأتي : 
١‏ قال سبحانه فى أول السورة: 
وَبَِدِيكٌ عمط مُسيَّقِيمَا )ويرك أله صما عبرا © . 
وقال في أواخرها 8 
« هو ألَذِى أرسلٌ رسوا 
سَهيدًا» [18]. 
فذكر الهداية في أوائل السورة فقال: ا وَبَبِدِيكَ صرَطَا مُسسَّقِيمَا 4 . 
وذكر الهداية في آخرها فقال: «١‏ هْو اذى أرْسَلَ رَسولم يالْهُدَئ وَدِينِ ألْحيّ4 . 
وذكر النصر في الآيات الأولى فقال « وَيَصرَك مه صما عَزيرًا» . 
وذكره في أواخر السورة فقال: « هو لذ أرْسل رسوا 
ام عر ل و 
9 1 معَل الذين طم » . 


اضيسص -_- 


ل لي اللي و سو صمب ميس 5 ع - 0 
م يالْهُدَئ وَدِين ألْحَقٌ لِيظهرم عَلَ لد كه وك يِه 


- 


5 ات 5 1 53 7 #222 دوو وءء دو 100 
وذكرهم في اخر السورة وأثنى عليهم فقال: 9 تحمد رسول أله والزين معهد 
و 2ه 7-4 تو سو ةر ع وس 7 ال ل >2 > ا - 
أسِذَاءٌ على ا ر رحماء بينهم ترينهم زر سحمدا يبتغون فضلا من لله ورصوا حا 8 
- : 0 كوه .+ مك2 م سماو مر مدير دس د > مم عومو 
٠“‏ - وقال فى أول السورة: 8 ليُدَخْلَ الْمَوْمِنن والْمؤمني جنتٍ تجرى من تحنها الانبهثر 
الى حر م يي مدو 


م ع 
خَلِنَ ذِبَاوَيُكفْرَعَدْهُمْ سَيِتَاعهِمَ 4 . 


- 


5": 


يم 


وقال في آخر السورة: «وَحَدَ أَهَهُ امنأ وعدنو للحت متهم مََْه وكبجا 
26 1# ا 


سورة الحجرات 


السورة كلها في توجيه المؤمنين إلى حسن التعامل مع الرسول ومع 
إخوانهم من المؤمنين. 

وأما التناسب بين أول السورة وآخرها فهو ظاهر. 

فقد قال في أول السورة: 

. 40 يام نامألا يموي يدي َه وَُولو وَألأللَ إن مهيح عِلِمٌ‎ ١< 

ومعنى الآية: لا تقطعوا أمرًا وتجزموا به وتجترئوا على ارتكابه قبل أن 
يحكم الله تعالى ورسوله يَكِدِ به ويأذنا فيه ولا تعجلوا بالأمر دونه" . 

وقال في خواتيمها: 

« قل أتمتمورت أَنَّهَ بدينحك وَألَهُ يَعْلَمُ ما فى السَمنواتٍ وما فى الارض واه بكل 
شَىْو طلم 409 . 

فكأن الذي يقدم بين يدي الله ورسوله يعلّم الله بدينه . 

وقوله: 8 إِنّ أَنَهَ سميع عَِيمُ ‏ في أول السورة » يناسب قوله في خواتيمها 
ل وَانهيحُل غ42 . 

وختم السورة بقوله: 

ٍإِذَانه دحب اتوت رالا وَأمه اَعَد 402 . 

فذكر السمع والعلم في أول السورة. 

وذكر البصر والعلم في آخرها » بل ذكر أنه بكل شيء عليم . 
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فناسب آخر السورة أولها. 


سورة (ق) 


: 4» ال : + ف لمان اليد‎ ١ 
. 409 ختمت بقوله : 9 هدر الْمَرءانِمَن يحَافُ ويد‎ 
11701 


اوناك أراللها” 
« لَوِدَاسَنَا وكا )مَك بر بيد )4 . 
وقال في أواخرها: 


-.و ليه 


م متمَون الشيحة بالمن كلك 2 اداه بج 9 إِنا حَنُ غي. وَيُمِيتٌ وَإِلَن 
د 0 تَمَقَقَ1 ليث ع يراك 2ك مكاي 40 : 
7 في الآية الأولى استبعدوا الحياة بعد الموت وقالوا: 9« ذَلِكَ رجه 
عد 
00 
“- قال في أول السورة: 
١‏ كل يَظرها إل التمل مم كنت بَْنهَ وويتها واه من ميج () وَالْرضَ 
مَدَدْسهَا ااا رقا وَأنْبتنا فيا من كل روج هيج 42 . 
وقال في أواخرها : © وَلْفَدْ حَلّقنا السَموَبِ وَالْأرضٌ وما يَتِتَهْمَاف ِحَةِ أََامِ 
وَمَامَسَسَا من لَمُوبٍ )4 . 
فكلا الموضعين في خلق السماوات والأرض 


اليه 


"5 


فالمناسبة ظاهرة . 


بذ ا فيا 


سورة الذاريات 


أقسم ربنا بالذاريات وما بعدها على قوله: « إِما ودف لَصَاِيفٌُ (2) مَإنَّ أل 
وقال في خاتمة السورة : « فَويلُ دن كرو من يَوْمهحٌألرِى يُوَحَدُودَ 4 . 
فكلاهما في اليوم الآخر والحساب. 

مذ ا 


سورة الطور 


أقسم ربنا في بداية السورة بالطور وما بعده على قوله: 9 إِنَّ عَذَابَ رَيِكَ 
1 1 ا ده 2 م#ستو د ٍ-هً 7 للد سس رمه ل مدل . 
َم )مالم من داع © بَوم تور السّمآه مُورا (') وَمَسيرُ الْبَالٌ سا ويل يومي 
لكين 40 . 


وقال فى أواخرها: 
ا صمس . 2 م هسه بي ميرم سس صلا دج وس اي وده 8 و مهم م 
« وإن تروأ ركفا مْنَ السماء ساقطا يقوا أسحاب عَرَُوم 1 ددهم حق بر أَيِوْمَهمَ الزى 


وو تعفن )بز لاجنى تبح يده كيك ولاه بصزوة )ودين لع 
وكام لجن 4 . 


#400 


/ا5 


سورة النجم 


١‏ قال سبحانه في أول السورة: 
وَاَلتَجَ إِدَا هو وا مَا صَلَّ صَاحبَك وَمَا عَو (5) وَمَا ينطق عَنٍ اموي لو إن هو 

إلا فى 409 . 

وقال في أواخرها: طهدًا د مِّنَ لنّدْرِ الأوك © 4 أي ليس ضلالاً 
ولا غواية ولا نطقا عن هوى » وإنما هو وحي من الله سبحانه . 

ثم قال ع 

١‏ أ دا الث تتجئرة © وكنسكة و كر © كلم نيئرة (© انثا ير 
وَأَعبدُوا © 49 . 

فقوله: 8 أَفِنَ هذًا ألْدِيثِ تَعَجَبُوَ * يناسب قوله في البدء 8 وما ينطق عن 
موي 9 إن هو إلا وى يوك 40 . 

١‏ ثم ذكر في أوائلها حديث المعراج » ومن ذلك قوله: 

« أَفَمَروتمٌعلٌ مايركك )4 إلى قوله : < لََدَرَاك من ميت ريد الخرفة 409 . 


وذلك يناسب أيضا قوله في آخر السورة: 9« آقِّنْ هذا َلَرِيثِ مَجَبُونَ 9 
وصْصَوْن ولا بون وأنتم سمِدُونَ 

ذكر في أوائل السورة ما يعبدونه من الأصنام وذلك قوله: 

و يلت وَاغرّ 9 وَمئوة لَه الشخرية 9 . ٠‏ . إِن هي إل أسهاة ممَسمُوهآ 
117ل يها من لطن إن يبون إلا لطن وما َهَوَى نفس وَلْقَد > جَأءَهم 
من يوم م الهدت 49 . 

وطلب في آخر السورة السجود لله والعبادة له وذلك قوله: 8 فاتجدوا لله 
اتنثا © 44 . 


4 


لقد قال في أول السورة: 8 وَآلتّجو إِدَامَوَئ 402 . 
وقال في آخرها : « فَأَنْجدُوا َه وَأَعبدُوا © )4 . 
وهوي النجم يقابله السجود » فكلاهما هويّ. 
فالتناسب بين البدء والختام من أكثر من جهة . 


* #* 
5ص 2 ١‏ سورة القمر 


قال في أولها: 
9 أفئريتِ ألسَاعَةٌ وَأنمَقٌّ الْصَمرُ 49 . 
ثم ذكر طرفا من أحداثها بقوله: 
مَل عَنهُمٌ يوم يدم لدع إل مَئْءِ نكر (© حُنّمَا برغز يرون ين 
لْخََدَاثِ عبج جراد مسر 7) مهْلِوينَ إل لد يول الكو هذايوم عير 4 . 
وذكر الساعة في خواتيمها وطرقًا من أحدائها مما هو بعد الخروج من 
0 الذي ذكره في بداية السورة 000 ابتداء من قوله 0 بل ألما لسَاعَةَ موعِدَهُم 
َم انق وأئذ © إن ميدن سَكل صَلئلٍ وسعر يوم يُسَحبونَ فى تار عل وجُوههم 
0 ست (9). . . وَمَآ أ 0 
00117 
« انين فى نت وَتجَرِ () فى مَفْعَدِ صِدَقٍ عند ملك مُمَنَدِرٍ )4 فكأنها تتمة 
لماذكر من الأحداث في أول السورة. 


*#- #* 
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سورة الرحمن 


قال سبحانه في أولها: 

« يمن 9 عَلَم آلشّرْءَانَ 9 حَلقَ الوضدى و عَلَمَهُ سيان 409 . 

١‏ فذكر خلق الإنسان في أول السورة. 

ثم ذكر عاقبته ونهايته في آخرها. 

فذكر عاقبة المجرمين المكذبين: «بْررَكُ ثرت يمه مَوْحَدُ التي 
والأشل 49 . 

ثم ذكر عاقبة من خاف مقام ربه إلى أن قال في خاتمة السورة: 

« من عل رَفرفٍ حَصْر وَعَبْمَرِيَ حِسَانٍ 4 . 

فذكر خلقه أولاً وعاقبته في الأخير. 

 "‏ افتتحت السورة باسم من أسمائه سبحانه وهو: (الرحمن). 

وختمت بذلك أيضا فقال : « برك َنم ريك زى لَلْكلٍ ولام )4 . 

* خ# * 


سورة الواقعة 
ذكر في أولها الواقعة ونهاية الأرض: « إِدَارْحّتٍ الارض ربا( وَجْسَّت الْحبَالُ 
متا فكَانتَ عباة مين )4 . 
وذكر انقسام الخلق إلى أزواج ثلاثة: أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة 
والسابقين » فذكر المقربين وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال. 
وذكر في خاتمة السورة خاتمة الإنسان » وذكر أقسامه وهي الأقسام التي 


/ع 


ذكرها فى أول السورة » فقال: 
و د م ص صءعو م2 لا دسم هو عام 26 كورام 62 - 0 
© فم إن كان من المفَربين قح ورحَانَ وحن يعي (3) وأمَا إن كان مِنْ أَمَصبٍ 
صر دس م وو 2 7 ا 20 0-42 اي صم صو وص ل كر مو 
لْيعِينٍ () فلم لك من أصعنب الْمين (ع) وأما إن كان من الْمَكَدْبِينَ ألصَالَين () مزل مَنْ 


فالمناسبة ظاهرة لا تحتاج إلى بيان. 
ا ف 


سورة الحديد 


١-_قال‏ سبحانه في بداية السورة: 

الماك لواب وَالْارض م يعست وَهْوَعَكَ كل وو كيل 40 . 

وقال أيضا: 

< مأك التعوت وَانائْضْوإل امهب الأتزذ 40 . 

وذكر فضله في آخر السورة فقال: 

(دَأدَ الل د مهن سيككوَامَه و التضل التيلي 42 . 

فذكر أن له الملك العظيم في بداية السورة. 

وذكر فضله العظيم في خاتمتها. فالذي له ملك السماوات والأرض هو ذو 
الفضل العظيم . 

؟ قال في أوائل السورة: 


ٍ 


مجر كد 49 . 


,7ق 


وقال في خواتمها: 

« يكأيبا نموا هوأ لَه اموأ وله يؤْيَك فلن من تحْيِو- 409 . 

فأمرهم بالإيمان بالله والرسول والإنفاق في سبيله أولاً » وأمرهم بتقوى الله 
والإيمان برسوله في الختام . 

وذكر أن للذين آمنوا وأنفقوا أجرًا كبيرا في البداية. 

وأن الذين اتقوا وآمنوا برسوله يؤتيهم كفلين من رحمته في الخاتمة . 

والأجر الكبير من رحمته سبحانه . 

َي با يا 


سورة المجادلة 


بعد أن ذكر أمر التي سمع الله قول التي تجادل في زوجها والحكم في ذلك 


قال: 

« إن ألْدِنَ حَآدُونَ لَه وََسُومُ وا كنا يت لذن من لهم وهَدَ نآ انتم يدت 
ِلْكفنَ عَدَات هين 4 . 

وقال في أواخرها: 

« إذَّالْدِنَ دون لَه ورَسُوله: وليك فى الأَدَلِينَ )4 فذكر في أول السورة أنهم 
كبتوا. 


وقال في أواخرها أنهم في الأذلين. 

: ا ينبغي أن يكون موقف المؤمنين من هؤلاء فقال: 
«لَا يمد وما يُقمبُوت بأ لم انض ويك مذ حل أن قشر 6 
حاوا سكارا 541 أر أ حادق أو وني أو 1 عَشِيركَهُمْ 4 . 

فالمناسبة ظاهرة . 


فى 


سورة الحشر 


. 40 يع يمان التكؤت واف لوعو لعز وكير‎ 2 ١ 
وختمت 5 5 ختمت بقوله:‎ 
د 20 هو أَننّدُ 1 0 بار ارد ال م م شيخ 7 ما فى أَلسَّمَنْوَتِ‎ 
. 409 لاض 7 لير‎ 
فبدئت بالتسبيح وختمت ختمت به حتى أنها ابتدأت باسميه العزيز الحكيم‎ 
وختمت بهما أيضا.‎ 
** 1# 


سورة الممتحنة 


قال سبحانه في أول السورة: 

< كأ ادن ءامنا لا تَتَحِدُوا عَدُوَى وَعَدُوَكُ أؤليآه لفون إلتهم بِالْمودَة وقد كُفْروأ يما 
َأ ين ألْحقّ . . . ؟ إلى أن يقول: 

لتك 40 . 

وقال في آخرها: 

< ايا اماما لاوماب هه عله د 
الْكَفَار من أحي الفبور 409 . 

فكأنهما ايتان متتاليتان . 


زف 


سورة الصف 


قال سبحانه فى أول السورة: 

١‏ اها ل ءامثوا لم فو مالامعلون 2 كر مَفاسدَ مهل كفا 
مَا لا تَفَمَلُورت 9 إِنَّ أنه يب ألذيت يفلو ف مبَسِلِو صَدَا كأنَهُم نيان 
مَرَصُوصٌ )4 . 

8 مم ده ووس ا حي دعم 2 لدم آ 0 01 
بايا ادن امو أهل دل عَلَ تحرو كن َذَابٍ أل مون أله ورسولوء وتهدون 
سه دج كيس سس سر سرع ل لظ سرت سد ا سخ وس ا ا 
ف سيل الله يولك وَلَصْيك دلي حر لد إن كم فَلونَ (7) . . . وخر يجبونها مر ين أيه 
مععووء بعرره مءوى ا سم عو م م مام 6 سال صم 
وفلح ريب تر لْمْْميينَ 9) كايا لين ءامنوأ كوا أنصار أو . . . 9 . 

فالسياق في نصرة المؤمنين لدينهم وجهادهم وقتالهم في سبيل الله في البدء 
والختام . 

ل 0 2 


سورة الجمعة 


بدأت السورة بقوله سبحانه : 

ط سخ يِلَهمَافى لسوت وَمَاي ار ضٍ للك ادوس الريز فكب (ه)» . 

وقال في أواخرها: 

ييا الي اموا د وى لِلصّلوة من يوم آلْجْمْعَةَ فَأسْعوأ إِك وك اله وروأ 
بع 42 . 

والصلاة ذكر وتسبيح » وقد طلب منهم السعي إلى ذكر الله فهو مناسب 
لتسبيح ما في السماوات وما في الأرض ٠‏ والتسبيح ذكر. 


,”“: 


وقال بعد ذلك : : ذا فضت , قضِيَتِ الصَلَةُ فَأَنتشِروأ في الارض وأبنَكوأ ف من فَضل أله 
وَأذكوا اسه كرا للح تُفْلِحُو لحن 40 1 


فأمرهم بذكر الله كثيرًا بعد الصلاة. 
وهو مناسب لتسبيح ما في السماوات والأرض. 


فناسب تسبيح المؤمنين وذكرهم لله : تسبيح ما في السماوات والأرض » 
والصلاة إنما هي ذكر وتسبيح . 


*006  *# 
سورة المنافقون‎ 


السورة إنما هي في المنافقين وصفاتهم عدا أيتين في خواتيم السورة هما 
في عباده المؤمنين وتوجيههم. وقد ناداهم ب « يكأيها دين امع ذلك لأنهه 
بمقابل المنافقين الذين يبطنون الكفر ويظهر ون الويمان. 
ول : < وَأنِْعُوامِنَمَا ررقم 
من قبل أن يذ ف أحدخ الْمَوَتٌ 42 . 
السو قفد : « لا َفِمُواعَل مَنْ عند رَسُول 
2< 0000 عد نمضأ )4 . 
0 


قينا اط ا 


6و 


وقال في آخرها: 
« عَدِدُ الِب وَاَجمَوَالعررُ لكر )4 . 
فكلتا الآيتين في الله وصفاته . 


0 في الآية الأولى : « لَه الك وَلَهُ الْحَمدوَمْوَ عل كل عنم وَقَدِيرُ 4 يناسب 
في آخر السورة: « عَم اليب وَالشَبدوَ الْعري رك كيم » . 
م من الحكم . 
والذي له الحمد هو الحكيم من الحكمة وهو الذي ينزهه أهل السماوات 
والأرض ويسبحونه. 
والذي له الملك وله الحمد ينبغي أن يكون عالما بما في ملكه لا يندّ عنه 
شيء فقال سبحانه: « عدم أَلْعَيِسِ وَالشَّبْدَوَ» . | 
وقال في أوائل السورة: «يَعَلمَا ف اوت وَالْدرضٍ وَيعْلدْمَاضُِونَ وَمَا لون واد 
عَلمبذَاتٍ ألصّدُورٍ )4 . 
والذي يعلم ذلك هو عالم الغيب والشهادة المذكور في آخر آية من السورة . 
ثم ذكر الذين كفروا بعد ذلك بقوله : « لبيك توا لذن كمروَامِن قبل هَدَاهوا 
وَل أ ألم 40 وما بعدها. : 
وذكر بعدها الذين أمنوا إلى 0 00 يؤْصنْ يألله مهد فليم وأللّهُ 
بعل و علس © ايلا أله ويلا ليوات 7 [ 
لعن 403 . 
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وذلك إلى نهاية السورة. 


* 


سورة الطلاق 


أغلب السورة في الطلاق وأحكامه . 
١‏ خاطب سبحانه في أولها النبي وناداه بقوله ا يأيبا لني . 
ثم التفت إلى المؤمنين قائلاً لهم : «إذا لثم الك عون دعوت 
حصو اليدّة وَأتَهُواأمَه كح . . . 47 . 
ثم نادى في آخر السورة الذين آمنوا وأمرهم بتقوى الله فقال : 
« فَأنَفوا أله كول الأزي اين اماد 2 ورا (ج) رسو يلوا علدَك ءاي 
هه ميتكت. . . © . 
فأمرهم بتقوى الله في البدء والختام . 
؟ - إن خطابه في بدء السورة بقوله: اله تن 4 مناسب لقوله في 
الخواتيم : « قَدأَْرل أنه إل 0 بلي اله ميَيئتٍ4 . 
فالذي ناداه ربه ب (يا أيها النبي) في بدء السورة هو الرسول الذي أنزل عليه 
الآيات المبينات والمذكور في أواخر السورة. 
١‏ نا لب 


سورة التحريم 


بدأت السورة بالكلام على أزواج النبي قائلا : 


د 3 أل لم محم م عل لَه ملك 4 ين مَرضَاتٌ وك و وأ فورح 4022 . 


لا 


ثم ذكر إسراره يَِِ إلى بعض أزواجه حديثا ثم نبأت به قائلاً: « وإذ آسرٌ 
1 اأدي”ى الوكمم يراض ه »١‏ أنراء : 30 
الى إن بعضٍ زواجي حريثا» ثم ذكر أنها نبأت به وحذرهن من نحو ذلك . 

وختم السورة بالكلام على امرأتين من أزواج الأنبياء السابقين عصتا ربهما 
وهما امرأة نوح وامرأة لوط فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع 
الداخلين وذلك قوله: 

« سرج أنَهمك ا كَمَروا ارات نوج َرَت وكات دين 


- صل 2 ور ونه جم ع من ب مىس يراب وه 
عبادنا صدلحان ناه فار يغنيا عنههما مره ألسّه سينا وقِيلَ دخلا انار مع 


وبالكلام على امرأتين صالحتين أطاعتا ربهما وهما امرأة فرعون ومريم ابنة 
عمران وذلك قوله : « وَصَرَيج أله ميلا زيرت ءمَنوأ آرت فرصو إِذْوَالك رب 


5-0 2< ل ا ا الا يات 03-0 207 الكت 2و 2 
بن لي عند كَ با فى الْجَنَّة وَيحّقِ ون فِرَعَوْت وَعَمَِه. وَيحن ير الْقَوَوِ الظيبييت 09 


وم أب عرق الى أَحْصَنت فَرْجَهَا. . . 409 . 
فالكلام في البدء والختام على النساء وطاعتهن لله وتحذير ممن يستوجب 


ا« ا« 
سورة الملك 


١‏ - قال سبحانه في بداية السورة: 

< برك الى بيد و الماك وهوعلٌ كل سن فيد 40 . 

وقال في خواتيمها: 

٠‏ قل أَرَءَبشرْ إِنْ أَهْلَكِى أَلَهُ ومن م أو رمنا هَمن مير الْكْفرِينَ مِنَ عَذَابٍِ 
آم 2). . . فل ميم بن تيع ماؤك غورامك بير لمن 49 . 

فالذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير هو الذي يفعل ما ذكره في آخر 


>, 


السورة من إهلاك من يشاء وإجارة من شاء من عذاب أليم ؛ وأن يأتي بالماء 
المعين إن غار الماء 5 

فالذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير هو الذي يفعل ذاك . 

" - قال في أوائل السورة: 

ءءء جد و سي اع ررق «إعر ع بريه 00 سبع عام ون م عور ع ابر مءمدظرر 

« اذى حَاقَ الموت ولليؤة لبلوخ تك أحسن عملا وهو الْعير العفُور )4 . 

وقال في أواخرها : 

١‏ قل م الى نماك وَجعلَ لك ألسمعَ والأضكر والأيدة يلاما شرو( فل هو 
لِك دراك في الارّضِ وليه سرود 49 . 

فالذي أنشأ الناس وذرأهم في الأرض هو الذي خلق الحياة. 


والذي يهلك من يشاء أو يرحمهم ويحشرهم وذلك ما ذكره في قوله: 
« وَإِبّه ُو 4 وقوله : « قل مشر إن حلي امه ومن م أو رِمتَا» هو الذي 
خلق الموت. 

فهو الذي خلق الموت والحياة. 

في قوله سبحانه في أوائل السورة: 

< حك انوت وكفيوة يبو أنكث أسمْعملوَعْوَ لمر امود 40 . 

أشار إلى من يحسن عمله بقوله : « أَتَوَحسَنُعمَلا» . 


وأشار إلى من يسيء بقوله: «وَهْو الْمِيرٌ ألْعمُور4 . فإن المغفرة إنما تكون 


وفيه إشارة إلى اليوم الآخر فإن مغفرة الذنوب إنما تنفع في الآخرة. 

وذكر في آخر السورة من أساء في عمله ومن أحسن . 

5 5 أ ا ل م2 ل سم جر دك مداو و دء ١‏ د 

فقال فيمن أساء : « وَتَمُولُونَ م هنذًا الْوعَدُ إن كدت صدِوينَ (9). . . فَلمَا رأؤه زُلْقَة 
سيقت وُجُوهُ الست كُفَروأوَقيلَ هذا لِك كم بو دغرت 409 . 


3,4 


وقال فيمن أحسن: 
١‏ ل هر لوعن »الي. وم كنا تستنلئرة من مرو سكل يو 43 . 
فالمناسبة ظاهرة كما هو واضح . 
0 
سورة القلم 
قال في أولها: 
(تاليضوئقة يتخ 4 . 


« وَإن يكة الب ا َك يرج لَمَاسمِعوا اذك ويموُون هجون () ومَاهوَ إلا دك 
ه42 . 
فنفى عنه الجنون أولاً » وذكر قولهم في آخرها: إنه لمجنون. 

«0 # * 


سورة الحاقة 


ذكر الحاقة في أول السورة وذكر طرفا من عقوبة المكذبين بها في الدنيا 
فذكر ثمود وعادًا فقال: « كَدَبتَ فُمود و2ا6 ألْمَارِعَةٍ © َأمَا كَمُودُ سكا 
يلطاغِيَ (م) وأ (:) وأماعَاة َأْمِْصكُوأ بربيج صَرْصَرٍ عاد م429 . 
ثم ذكر جزاء المؤمنين بها والمكذبين بها في الآخرة فقال: 
وتثانت أرب كتتيب هت هوم أفرءوأ كبر كيه 0. --15]. 
# و أ وق كبَهُ مسْمَالو- فَفُولُ يدن لَر أو كلايه 0" ©. . .# [0-76"] وذلك 
إلى أواخر السورة . 


ور 


7ع سدق :هوا ونم اذك دك لِلمتَقِيتَ 2 وَإِنَ 
تنك أ ير تيد 4 . 
وذكر أن عاقبة المكذيين الحسرة فقال: ٍوَِنمٌ حر علَ الك © »> ثم 


ا 


أمر ه بتسبيح ربه في كل ما يفعل ومن ذلك ما يجازي به عباده فقال « ضيح فسيح باس 
در 40. 

فيز ا فيا 

سورة المعارج 


قال سبحانه في أول السورة: 

« مأل مَل دوقع 2 لكين ليس لم داقع 9 تست" أسَهِ ذى المصايج 02 
توح الْمَليِحكَةهُ والرُوح ليه ف يوم كن مِقُدَارمٌ سين ألْفَ سَةٍ 49 . 

ويمضي في تصوير ذلك اليوم وهو يوم القيامة . 

وختم السورة بذكر ذلك اليوم فقال: 

« مر هوْسُوا يحي ضمغ لِك بُوعَدُونَ )بوم يبون ين الا لكأم ِل 


نصب يصون 09 -تاشِعة أبصارهر يحم وَأئِكَ يالك كوأ وعدُودَ 4 . 
لل يذ ب 
سورة نوح 


هي في قصة نوح من أولها إلى آخرها. 


#00 *# 


م١‎ 


سورة الجن 


أكثر السورة في شأن الجن الذين استمعوا لرسول الله وهو يقرأ القرآن. 

وهي تبدأ بقوله سبحانه : « قل أُوى إل أنه أسْتممَ تَقريَنَ لْفْنَ. . . 46 . 

ومما ذكر فيها قوله على لسان الجن : « وَأَنَا كا تفَعَدَ ينها مَفْحِدَ لسَّمع فم 
يتمع الآن جد ل شَْابايصَدَا 49 . 

وقال في آخرها: 

« عد لكب مَا مومعل نمو ما 2 الام رص من سول كنك 
من ين دي ون حل وَصدًا (©) بل أن هد وسكت وبح لاط يمَالَدَي ولص 
ل - #ه 

عَيْء عَدَذا 40 . 

فجعل لمن يستمع شهابًا رصدًا » وجعل من بين يدي الرسول ومن خلفه 
رصدًا ليحفظ ما أبلغه به من استراق الجن . 

ثم قال في آخر آية : « لمأن قد أبْلَعوارِسَْلَت ريم 4 فذكر الرسول والرسالة 
فى الخاتمة » وذكر الوحى والقرآن فى البداية. 

* د * 


سورة المزمل 


قال سبحانه في أول السورة: 

ياي الْمزّمَلُ () و آَل إلَا يا 07 يْسَنَهء أرِ أنقّص ينه قلا (ي) أ زد عله ورئلٍ 
لمان تلا 408 . 

فأمره بقيام الليل وترتيل القرآن. 

وذكرهما في آخر السورة فقال: 

« ## إِنَّريكَ يأك تفوم دق من ملق الل ونِضَمَم . . . 42> . 


م 


ففعل ما أمره ربه من قيام الليل . 

وقال في آخرها : # فافرءوأما يسَرَمِنَ الْفدءانٍ» . 

وقال: 8 فَأْرَموْمَايْسَرَ ند . 

وهو نظير قوله سبحانه في أول السورة: «وَرَيّلٍ لفان تَرتيلا» . 
ا يخ 


سورة المدثر 


0 

7 يك ررد و ودر )4 . 
ل الإنذار. 
فقد ذكرت السورة من قال ربنا فيه : 8 دَرَفِ وَمَنْ حَلَقَّتُ وَحسِذدَا 09 » وموقفه 


من الونذار. 
2 في آخر السورة موقف المعرضين عن الإنذار فقال : « فَمَالحَمْ عَنِالتَدْكرَ 
معْرضِينَ (3) كَأنهُم حمر مشتيفرة (ج) فرّتْ من فَسَوَرمَ 409 . 
ال في آخر 000 : 
« وَمَايذ هبون لَه أن يمآ عد هو أل لتقو وَأَهلْ المفرة )4 . 
#اا# ‏ * 
سورة القيامة 


بدأت السورة بالقسم بيوم القيامة وذلك قوله: 8 لآ يم بيو رِالْقيعةِ )4 . 
هاه ختمت بقوله: 
07 عب الإنتخ برك شك (. . . اس لك بعر عل أن ج للق 4 . 


لذ 


وذلك في يوم القيامة. 


ند شه 
سورة الإنسان 


السورة في الإنسان من أولها إلى آخرها في الدنيا والآخرة. 

فقد بدأت بالإنسان قبل أن يكون شيئًا مذكورًا وذلك قوله: «مهَّل أَنَّ على 
الإنكن يد ينَلدَهرِل يكل سك دوا 4 . 

وختمت بخاتمته إما أن يكون مرحوما أو معذبًا وذلك قوله: « يديل من 
كن متمد وَالَدنَأَدَ لمهأ 49 . 

يذ ا 
سورة المرسلات 

أقسم ربنا بالمرسلات وما بعدها على وقوع وعده فقال: 9 إِنّما توعَدُونَ 
د 4 . 

ثم ذكر من أحوال يوم القيامة ما ذكر ابتداء من قوله سبحانه : < فَإذَا أ 
طلست () وَإذا ّمه فجت 4 . 

وأنذر المكذبين في أكثر من موضع إلى أواخر السورة قائلا : # ويل يَوْمَيذٍ 
للَكريين4 . 

ثم ختم السورة بما يحدث يوم القيامة للمكذبين والمؤمنين قائلاً: « هَذَابوم 
م حار ليس وه لع علس صن لل ع ع ا سي يه ع عه الى له سد ما ل لس ع بر ءاسا لذ مامح رصا 
لا يفون (2) ولا ؤذن طمم ِعكذ روت (زي) ديل يميد شَكدَبِينَ (رج) هذا يوم الفصل جمعتك 
اليد > . 

وذكر المتقين وجزاءهم : < إنَّالْمتقِينَ ف ِكَل َعُبُون 40 . 


جوم 


1 


فقد استكمل ما بدأه بالحديث على يوم القيامة. 
والسورة كلها في الإنسان ومآله. 
 #‏ * 
سورة النبأ 
بدأت السورة بقوله: ععَيتَالُونَ (أ0* . 
قيل كانوا يتساءلون عن البعث فيما بينهم ويخوضون فيه إنكارًا واستهزاء 
وقوله : « ِل سَبَعْلمنَ 49 وعيد لأولئك المتسائلين المستهزئين”" . 8 
وختمت بذكر ذلك اليوم وهو قوله: « يدم َم ع والنتيكة سنا لا 
يَكلَمُوتَ )4 إلى قوله في آخر السورة: 8 إن أَندَرِتيٌ عَذَاًا ريا يوم ينظرٌ 
لمر مَاهَدّمتَ يداه ويقول الْكَاو يلدت كت ثريا 42 . 


لبذ يذ ني 


للق 


سورة النازعات 


أقسم ربنا بالنازعات وما بعدها في أول السورة » ثم ذكر يوم القيامة بقوله: 
(يَ بجْثُ اَمَك (©© تَبعهَا ادك (© هلوب يمي وَاحِمَدٌ © أبصدرما 
خَيئِمَة 409 . 
وختمت بذكر الساعة وذلك قوله: 
١‏ َك عن الَضة لد ره © د أت من وؤنهآ ©) ل رَيْكَ متها © إنمَا أت 
مس ينتج( كَممبَم رما يبنا لعي ها 40 . 
 # #‏ ا 


فق انظر المصدرين السابقين . 


هم 


سورة عبس 


ذكر ربنا في أول السورة صنفين من الرجال : 
(من استغنى) وذلك قوله : « أَمَمنِ أستضق كلت لمُصَدَئ 42 . 
ومن جاءه يسعى خاشيا ربه وذلك قوله: 9 وَأَمَامن جأءك يعن (ون) وهو يْسَىْ ((©) 


وخدمت بذكر هذين الصنفين » وذلك قوله: « وجوه بومهِذِ مُسفرة لوي صَاسِكة 


2 سه الخال «* 
مسَيَبِشِرَة 49 . 
در يمه ها عبر (ز) هما كه (ج) أكيك م الكتره الجر )4 . 


يذ ند يا 
سورة التكوير 


ذكر في أوائل السورة أمورًا من مظاهر يوم القيامة ابتداء من قوله: 

إذا القّش كيرت (4 إلى قوله : ل عَلمَت تنس مآ أحَصَرَتْ 49 . 
7 ثم حذرهم في آخر السورة من عاقبة ذلك اليوم فقال: « فَنتَدهبَودَ 9© إن هُوٌ 
لاد لين( لِمن ص سك أن مسقم 409 . 


حا يا 


سورة الانفطار 


ذكر في أولها أمورًا من مشاهد يوم القيامة ابتداء من قوله في أول السورة: 


« إذً لصحا َرَت () وَإِدا الكركبٌ ارت (). . . > . 


كم 


5 مآ درك ما يوم 


سورة المطففين 


بدأت السورة بتهديد المطففين بالويل وتحذيرهم من يوم القيامة وهو اليوم 
3 قائلاً : #ويل ل لِلْمُطيَفِينَ )الي ذا أالوأعل التي يتتوفنَ )يدا الوه أو 
كم بن © الامظا بك أب تف © ته عط عات يي 
لْعَقِينَ 4 

ثم يستمر في ذكر ما يحدث “في ذلك اليوم إلى آخر السورة قائلاً في 
10 « كوم لذبن امون الْحَُارِ يصْحَكونَ (2) عل الرآيك يرون (م) عل ثب 

كنا ارما مانو يَْعلونَ )4 . 

فبدئت بذكر الويل لصنف ممن يستحقون الويل ٠‏ وانتهت بأصحاب الويل 
على العموم وهم الكفار. 


ا# ا 


سورة الانشقاق 


بدأت السورة بذكر قسم من مظاهر يوم القيامة ابتداء من قوله: 8 إذًا لماه 
0 عقت 402 . 
ثم يستمر الكلام في ذكر طرف من أحداث ذلك اليوم. 

ثم يختمها بتبشير المكذبين بالعذاب 00 ومجازاة المؤمنين بالأجر غير 
المنقطع وذلك قوله: « بل اين توأ كن وت 9 وَأمّهُ ألم يما يوعوت 09 


/ام 


0-4 


ديوع مي 7 م سس سو ةساس الوص م رش كوس 225 محومس 
* 8# * 


بقية السور 
وأما بقية السور القصار فإنها قد تكون ذات موضوع واحد كالمعوذتين 


والإخلااص والمسد والنصر والكافرون والكوثر والماعون وفقريش والفيل 
والهمزة والعصر والتكائر والقارعة والزلزلة والقدر والضحى والليل. 


أو أن تكون في مقابلة الكافرين والمؤمنين وعاقبة كل منهما ونحو ذلك . 


القسم الثاني 
لتنا بدن الَر في الوا تيم ولتت . 


سورة الفاتحة وسورة البقرة 


ذكر سيحانه في خاتمة الفاتحة أصناف المكلفون وهم المنعم ل 
والمغضوب 0 5 «صرط الذي أنعمت علدهم غير 
لْمعْضُو َل ولا ألا 

وذكر في مفتتح سورة البقرة 5 وهم المنعم عليهم » وذكر الكافرين 
والعتائقين وهم المغضوب عليهم والضالون » فقال: دك الكتث كرس 
فهِ هد زَمئينَ )4 وذكر صفاتهم وقال إنهم على هدى من ربهم وإنهم هم 
المفلحون » وهؤلاء هم المنعم عليهم . 

ثم ذكر الذين كفروا فقال: «إنَّ لذت كَمْرُواسَوَاءُ عَلَتهِرْ ءَأَندَّرتَهُْ م كر 
شذِرْمٌ لا مُؤْمُونَ 4 . 

وذكر المنافقين فقال: 8 وَِنَ ألنَّاسِ مَن يَقُولُ ءامنا أله وَيآلْيَوْم الآيزٍ وَمَاهُم 
بِعؤْمِيِينَ 409 . 

وهؤلاء هم المغضوب عليهم والضالون. 

فناسبت خاتمة الفاتحة مفتتح سورة البقرة. 

اد 


خاتمة البقرة ومفتتح تتح ال عمران 


: قال في خواتيم البقرة‎ ١ 
ما نهم ِنَم مَاف السَمنواتٍ ومافى الارض وإن مُبَدُوأ ما ف‎ 


1 
0 


4 


بو هد فَمَمْورُ لِمَن يه وَيُصَزبُ من ييَكآءُ واه عل حكن عَْء قَدِرٌ 409 . 
وقال في أوائل ال عمران: 
إِنَّ أنه لا يحض علي عن ف الْأَرْضٍ ولا فى الكماه () هو الى يُصَوَدْضُرْ في 
الأزار حِنتَ بك 1" هلاق ا 
م البقرة : 0 ا 


و ِ 
ار عم 7 24 به قوله :© إن الله / يح عليه مَنْء في 
ا 


فالملك ملكه وهو يعلم ما فيهما لا يخفى عليه شيء فيهما. 
وأثبت له المشيئة في المغفرة والتعذيب. 


وأثبت له المشيئة في التصوير في الأرحام فهو على كل شيء قدير كما ذكر 


" - قال في خواتيم البقرة : 

« َامَنَ اليَسُولُ يمآ أُْرْلَ إل من رَيَوء والْمُوْمسو 21 َه وَملتبكوه وَكْيوء 

000 

َل علَكَ الككب باحق مُصَرًّ ماب يديه وَأنرلَ التَرةَ والاجيل )من َل هدّى 
تاس 409 . 

فذكر في خواتي تيم البقرة من آمن بالله والملائكة والكتب والرسل . 

وذكر في أول آل عمران الكتب وذكر التوراة والإنجيل وذكر أن القرآن 
مصدق لما بين يديه . 

2 : ذكر دعاء المؤمنين في خواتيم البقرة‎  '"“ 
. 49 ٠٠ لْمَصِيرٌ 429 « رَبْنَالَانُوَاِدْنَا إن مَسِيمَآ أو ع‎ 

100 


وذكر دعاء الراسخين في العلم في مفتتح آل عمران: « ريا لا ترح فلُوينا بعد 


غفرائلك رينَا وَإِليْلتَ 


عد 
آذ و .ره 2ت 


هدَيئَنا وهب آنا من لَدُنكَ رحمة إِنّك أَنت الْوهَاب (92) رب إذ جتامع لاه َوْ م لريب فِيهٍ 
إك مه لا يُخْلِتُ اليحاة 42 . 


7 حل عار عب ميل 


5 - قال في خاتمة البقرة على لسان المؤمنين: # أنح مولنما فأنص رد 
لْمَوَوِ ألكديريرت 49 . 

وقال في أوائل آل عمران: « قل يَلَديست كفروأ سَتُفلبُوت وَتُحشرُورك إل 
جَهَنَم وَيِئْس المهاذ 409 . 

كما ذكر نصر المؤمنين في معركة بدر. 

.و م - وت كه 0 - 

لطا هَدَ كان لَك ايد فى فِتَمَيَن قتا فِكَدٌ تُعنَيِلُ ف صبِملٍ ألو وَأْخْرَئن 
كاف يِرَوَتَهُم مَنْلِتْهِمْ رأف الْمَين وَألَهُ يُوَيَدُ يضرو من شآ دك فى كيلك 
قِره لكل الأبصسر 409 . 

فكأن ما ذكره في آل عمران استجابة لما دعا به المؤمنون في أواخر البقرة 
ٍ نح موك نض ْئاعَلَ ْو الكلفري رك 4 . 

جاء فى (البحر المحيط): ١مناسبة‏ هذه السورة لما قبلها واضحة ؛ لأنه لما 
ذكر آخر البقرة « أمت موللمًا فنصي عَلَ الْمَوَو الكدنرت » تاسب أن يذكر 
نصره تعالى على الكافرين حين ناظرهم رسول الله كثمِ ورد عليهم بالبراهين 
الساطعة والحجج القاطعة. . . 

ولما كان مفتتح آخر آية البقرة : ط ءَامَنَأليسُولُ يمآ أَنْرْل إل من رَيَّد4 فكان 
في ذلك الإيمان بالله وبالكتب ناسب ذكر أوصاف الله تعالى وذكر ما أنزل على 
رسوله وذكر المنزل على غيره صلى الله عليهم» (. 


#0 * 


)١(‏ البحر المحيط ؟4/1/ا. 


415 


سورة ال عمران وسورة النساء 


قال سبحانه فى آخر آل عمران: 

00 3 هه 11 _- 00 أورا بطوأ وَأَفُوأ أله لما ع يء عي 720 
9 يتأيها الزربء!منواضصيروا وصايروأ وراب أوأنَقَوا الله ملك تفلحوت 462 . 
وقال في أول سورة النساء : 

آوت +2 و 2م سس 2/8 0 سل عسل ل 2 ع عل عع سس وس سح ساس ععاي وس ع بصي 
هيأ لاسن أتَقوأ ريك الى حَلفَكٌ ون نفس وإجدوَ وَحَلقٌ مها روجا وين متها رجالا كيرا 


ا 
0 


- _ 0 3 ا كر م 5200 أ 0 2 2 
وأتَفَوأ الله الى نا لون يوء وا لارام إنَّ أله كان عَلَيَكُمَ رَقيمًا 29 ٠.‏ 


فأمر المؤمنين في آل عمران بتقوى الله . 

وأمر الناس بذلك في أول سورة النساء . 

وجاء في (نظم الدرر): «وما أحسن ابتداءها - يعني سورة النساء ‏ بعموم 
ايها لاس 4 بعد اختتام تلك بخصوص (١‏ يَتأيْها الذي عَامَنُوا أصيروأ 
وَصَايرُواً» الاية» (23. 

وقال: «وكان قد تقدم في السورة الماضية ذكر قصة أحد التي اتكشفت عن 
أيتام » ثم ذكر في قوله تعالى: « كَل تفي ذَيَِةُألْوْتِ »4 [آل عمران: 186] أن 
الموت مشرع لا بد لكل نفس من وروده علم أنه لا بد من وجود الأيتام في كل 
وقت فدعا إلى العفة والعدل فيهم لأنهم بعد الأرحام أولى من يتقى الله فيه 


ويخشى مراقبته بسببه فقال: 9 وَءَانوأ تيع # أي الضعفاء الذين انفردوا عن 
آبائهم) « أَْوك» 20 


.7١6 /” نظم الدرر‎ )١( 
.7١17//7 زه نظم الدرر‎ 


ه64 


سورة النساء وسورة المائدة 


اا خائمة سورة النساء ني تتشي الاريك بين الاعوة والعلاقة المالية بين 
الأقرباء وذلك قوله سبحانه: «قُلٍ أنه بُفْتِيحكُم فى الْكدلة إن انوأ هلك لي ]د 
لوقت . . 4©9. 

وأول المائدة في العلاقة مع الآخرين: #يَكأيهَا لذت َامَنُوا أؤقوأ 
لْحُقُود > وهو يشمل التعامل مع عموم أفراد المجتمع . 

وطلب منهم التعاون على البر والتقوى لا على الإثئم والعدوان وذلك 
قوله : ل وَتَمَاو عل ألْرِ لقو وَلَانمَاووأعَلَ الائر والْمذون» . 

فخاتمة النساء وأول المائدة في تنظيم العلاقة بين أفراد المجتمع ابتداء من 
الأقربين إلى عموم المجتمع . 

؟ - قال في أواخر سورة النساء إن الله حرم على اليهود طيبات أحلت لهم 
وذلك بظلمهم . 

وذكر في أول المائدة أنه سبحانه أحل لنا الطيبات. فقابل بين ما أحل لنا 
وحرم عليهم . 

قال تعالى في النساء : « فطل من اديت عادو يمنا حلم عبت لت كم 
وَبِصرِهِمْ عن مل َل كبا 4 . 

وقال في أوائل سورة المائدة: «يَِعَلُوتكَ مَا1 ِل لم كل صل لك 
ليث )4 . 

وقال: < ألو لْعِلّ لك لطبت وَطعَام ألدينَ أونوأ الككب حِلّ لَك وطعا فك > 
َم > . 


11 


سورة المائدة وسورة الأنعام 


: قال سبحانه في خاتمة سورة المائدة‎ ١ 
إِنَّه مك لصوت وَالْارضٍ وَمَافينٌ وهو عَلَ 35171 ع هدر‎ « 
: وقال في بداية سورة ة الأنعام‎ 


5 
9 


م سرس سرس صل رس 


« ند نه الى حَلَقَ لوت وَالارْسٌ وَجَعل الطب والثور ثم الذي كمَرُوا 
برجهم بم يهم يَعَولُورت 409 . 

. ددرن طن الاي اقبت ناراك اا فيهن‎ ١ 

وقال في بداية الأنعام إنه سبحانه خلق السماوات والأرضء فهو الخالق والمالك . 

؟ ‏ ذكر في خواتيم المائدة قسمًا ممن عدل عن العبادة واتخذ من دونه 
معبودًا فقال: 

< وَإدْمَالَ أمّه 00 

وذكر في بداية الأنعام من عدل عن عبادته فقال: « ثم ادن كَصَرُوا يرَيهمَ 
يعدت )4 . 

فناسب خواتيم المائدة مفتتح سورة الأنعام . 

** #  # 


سورة الأنعام وسورة الأعراف 


١‏ قال سبحانه في أواخر سورة الأنعام: « وعدا كنك أَرَلنَهُ عبَارَك تبه 
0 1 20 

تَقوا َلك موه 4 . 

0 لُِنَذْرَ يو وَوَكْرئ ِلْمؤمييت 9© 


/ا4 


يوام أل ليك ين ري وَلَاتييُأين موز أؤلياء نمكروت 49 . 

1" وقال في أواخر الأنعام : 2 م بهم يا انوأ يفْعَلُونَ 9 : 

وقال: « مَل ريك ترجفكد يَف يما كُمُم فو كَطلِمُونَ 409 . 

وقال في أوائل سورة الأعراف : د 0 المح ل نيهم وَلتارج 
رسن © كفصن علوم يروما كنا يريت 409 . 

والتنبيء المذكور في الأنعام مناسب للسؤال والإخبار بعلم الله وأنه سبحانه 
لم يكن غائبا عن فعلهم واختلافهم المذكور في الأعراف . 

. 403 قال في آخر الأنعام: « إِنَّرَيّكَ سَرِبِحٌ ماب وَإِنَملمفُورنَيم‎ ٠ 

وقال في أول الأعراف: 9« وَكُم ين قَرَيَةٍ أَمَدَكنَهَا عَجَادَهَا بسنا بَيدًا أو هُمّ 
فَابلُوتَ 409 . 

وإهلاك القرى المذكور في الأعراف من سرعة العقاب الذي ذكره في الأنعام . 

فناسب آخر الأعراف أول الأنعام : 

جاء في (روح المعاني) في ارتباط هاتين السورتين : «وأما وجه ارتباط أول 
هذه السورة بآخر الأولى فهو أنه قد تقدم « وَأنَّ هذا صِرطِى مستقِيما فَأَتَيِعُوةٌ # 
[*16] 8 وَمَذًا كنك أنه مساك عو # [155] وافتتح هذه بالأمر باتباع 
الكتاب » وأيضا لما تقدم « ثم بيعم يا كانوأيسْعلُونَ» 3 « ِل ريد ميدي 
يدف يمَا شنم فهِ تَدلُِون4 [174] قال جل شأنه في مفتتح هذه: « فَلَتسَتكنَ 
َي أَِسِلَ إلَئِهمَ 4 . . . الخ وذلك من شرح التنبئة المذكورة . 

وأيضًا لما قال سبحانه: 8 ص جَآ بِأْلْسََةٍ 49 - الآية» وذلك لا يظهر إلا 
في الميزان افتتح هذه بذكر الوزن فقال عز من قائل : «وَالوزْتُيَومَذ لحن )4 
ثم من ثقلت موازينه وهو من زاد حسناته على سيئاته 3 ثم من خفت وهو على 
العكس ٠»‏ ثم ذكر سبحانه بعدٌ أصحابٌ الأعراف وهم في أحد الأقوال من 


044 


استوت حسناتهم وسيئاتهم» 0 


ا« #0 
سورة الأعراف وسورة الأنفال 


: -قال سبحانه في أواخر الأعراف‎ ١ 
سامت م را صمح ساو ضام سل جو م َس لسو ع ا رم سك صم‎ 
#وَإِدًا فرئتك الْفُنَانٌ فَأستمِعوأ لم وَأَنصِتُواأ َعَلَكم مون () وأذكر ريلك فى‎ 
س0 جا ومو 2مددس | ملحي ازول رمي سر سي رسا ال ع مس ل ل م‎ 2 * 
. 49 نفلك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالعدَوْ وَالأصَالٍ ولا كن من اللي‎ 
وقال في أول الأنفال:‎ 
إنّما أَلْمَة مجرت الْدِنَ إذَا ذكر أده مَحِلت قل منج وَإدَا تلت عَلعج امد جه‎ # 
لمؤمنورت دين إد 25 لله وجلت قلوبهم وإذا تليت علْهم ايم زادتهم‎ | 
5 00 م ا ا ا‎ 
. 4 إيسَانا وَعَلَ ريم يَمَوَكلُونَ‎ 
. فذكر في الأعراف قراءة القرآن فقال: « وَإدَا فُروت الْمٌّرَانٌ»‎ 
وقال في الأنفال: 8 وَإِدَا تلت لت َايسّم4 والآيات هي من القرآن.‎ 
50 موف د 5 ا 5 و‎ 
. وأذ كر رَيَلكَ في نَفْسِلك تَصَرُعَا وَخِيفَة4‎ ١ : وقال في الأعراف‎ 
. 4 وقال في الأنفال : ا إِنمَاالْمُؤْموت الْدينَ دا كر َه ولت مويب‎ 
. وكلتاهما فى ذكره سبحاته‎ 
: قال فى آخر الأعراف‎ - 
. 4 9 انعد ريلك كترود عنبَادهِ حولم مَنْجُدُوت‎ ١ 
وقال في أول الأنفال:‎ 
. م 01 م6 نع يي دس و دمح سيورم مر ا عجرا لم‎ 
ليت يقيموت الصَلْوْة وممًا رزفتهم ينِفِفون )4 فذكر السجود والتسبيح‎ 4 
. في آخر الأعراف‎ 


إد4 روح المعاني 8/ 5 . 


44 


وذكر إقامة الصلاة وذكر الله في الأنفال فقال 8 إدَا ذكر أله وَجِت لومي # 
والتسبيح من الذكر. 

وقال في الأعراف : «وَلْمٌِمَسْجْدُوت 49 . 

وقال في الأنفال: ١‏ يَقِيمُوتَ أَلصَّلَوْة4 والسجود من الصلاة. 


بذ حا شب 


سورة الأنفال وسورة التوبة 


١-أواخر‏ سورة الأنفال هي في القتال قال تعالى : 
« يمه أَلبَىُ حرّض الْمُؤْمي عَلَ الْقِحَالٍ 49 . 
بل أغلب السورة إنما هي في القتال. 
وقال في أوائل التوبة: 
«١‏ هتلع الأتهر ارم تأفثثوا مركن حت وَجَدشوهْر 49 . 
؟ - وقال في أواخر الأنفال: 
إن أسَكَسَرٌْ فى ابن سكم التدمٌ إلا عل قم ينك وت 
تق 4 . ظ 
وقال في أول سورة التوبة : 
< ردن نويد إل لؤبدعهَدم قفري ©. . . ااال عَهَدثم 
فكلتاهما في حفظ الموائيق والعهود. 
آخر الأنفال في الجهاد في أكثر من موضع وذلك قوله: 
« إِذَالسَءامَعأوَسَاجووأوَجَهَدُوا الهم وني في سبل أمَّهِ 49 . 


١٠و‎ 


وقوله: 

« وَألَِيءَامَنوأوعَاجرُأوَجهَدُوأن سيل أهَو09» . 

وقوله في آخر آية: 

< وَلنَءامَأسِ بد واوا وَجَهَدُوا مَك 4 . 

وسورة التوبة في الجهاد على العموم . 

جاء في (روح المعاني): «انه سبحانه ختم الأولى ‏ يعني الأنفال ‏ بإيجاب 
أن يوالي المؤمنين بعضهم بعضا وأن يكونوا منقطعين عن الكفار بالكلية”'؟. 
وصرح جل شأنه في هذه يعني سورة التوبة ‏ بهذا المعنى بقوله تبارك وتعالى : 
«براءة من أله ورَسُولود» الخ إلى غير ذلك من وجوه المناسبة» 7" . 

| د 


سورة التوبة وسورة يونس 


قال سبحانه فى أواخر التوبة: 
ة 0 2ج ا بخ 72 ص سس اي مس | عاج مس سا يوب يدوام 017 

0 لاما أَنِْلَتَ مسورء تر بسو إل بمض هَل يَرَدسصكُم ين لوك أنصرؤفوا 
- 000000 سو ب فى 07 وير سي آذ رم 00-7 ٠.‏ 3 
صرفتك الله قلو م بأتع هوم لا يفْمَهُونَ 9© لقَدْ ةكم رَسُولاف إن أنشر حك 
ٍ- 70 > 2 2< و مر خخ - 
عبر عله مَاءنِشَرٌ حر عتتحكم بالمؤمييت زهو سد 409 . 

وقال في أول سورة يونس: 

انر يلك ايت الكتب فكي © كن لئاس عَجَبا أن أوَْبِنَا إِك لينم أن 
أَنَذِرِ لئاس وَيَمْر لذ اموأ ل الحككيرونَ إت هنذا 


ا دوس ممم ص 
لم 


0١ 
و‎ 


ن لهم قدم صِذْقٍ عند رهم 


.1/6 انظر الآأيات 77 إلى‎ )١( 
.5١/٠١ هم روح المعاني‎ 


اليل 


ص صو 


فقوله سبحانه في آخر التوبة: ظ وَإِدَامأَنِْتَ سُورء تلم سه إل نض » 
يناسب قوله في أول يونس : « يَلْكَءَايْتُ الكت الحكيم » . 

وقوله في آخر التوبة: «لْمّدْ جَآمَسَكُمْ رَسُودك بِنْ أَشُِحَكُمَ عَرِبرٌ ده مَا 
عَنِشَّرٌ4 يناسب قوله في يونس: 9 أَكَنَ لِلنَّاسعَجَبًا أن أوْحِينا إل رَجليِنْهُمْ. . . 4. 

جاء في (البحر المحيط): «ومناسبتها يعني سورة يونس - لما قبلها ‏ يعني 
سورة التوبة - أنه تعالى لما أنزل: « وَإِذَا مآ أَنْزِتٌ سُورَدٌ 4 وذكر تكذيب 
المنافقين » ثم قال: « قد جا حكم رسُواف # وهو محمد كَل أتبع ذلك 
بذكر الكتاب الذي أنزل والنبي الذي أرسل ٠‏ وأن ديدن الضالين وأحد 
متابعيهم ومشركيهم في التكذيب بالكتب الإلهية وبمن جاء بها . 


ولما كان ذكر القرآن مقدما على ذكر الرسول فى آخر السورة جاء فى أول 
هذه السورة كذلك. فتقدم ذكر الكتاب على ذكر الرسول» 7 . ْ 

وجاء في (روح المعاني): «وجه مناسبتها لسورة براءة أن الأولى ختمت 
بذكر الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم وهذه ابتدأت به » وأيضا أن في 
الأولى بيانا لما يقوله المنافقون عند نزول سورة من القرآن. 

وفي هذه بيان لما يقوله الكفار في القرآن » حيث قال سبحانه: « آم يقولُونَ 
ف َل مَأَنوأً شورق مَل © [يونس: 88] » وقال جل وعلا: « وَإِذَاتَملٌ عليْهِمْ 
َايَاننَا يندت قَالَ لذت لا يَرَجُونَ إمَآدَنا أي بِشرْءَانٍ عَيْرِ هذ أو بدَلْهُ 4 [يونس 
م7 , 


.١17١/6 البحر المحيط‎ )١( 
.08/1١١ روح المعاني‎ (2 


سورة يونس وسورة هود 


: قال سبحانه في آخر سورة يونس‎ ١ 

« وَابَعْ مم بوسح إلْيكَ وأَصيرٌ حَقَّ يحَحُم ألَد وهو كيين كن (40. 

وقال في أول سورة هود: 

« كت كت انم فيلت من لَدْنْ حك ر حير )4 . 

فكلتا الآيتين في الكتاب الذي أوحي إليه . 

وقوله سبحانه في آخر آية يونس : # وهو ير الْحنكيِينَ» يناسب قوله في آية 
هود « كنك أُحكت َم 4 فالذي أحكم آياته هو خير الحاكمين . 

؟ - قال في أواخر يونس : 

« ين كما لاس هَد هكم لْحَقّ من رَتَ يك عَم اهمد كما يبتدى لفق 
ومن صَلَّ مضل لاوما نكم بوكر و©4. 

وقال في أوائل سورة هود: 

سبوا لا لل يي لكين يريد © ول استنيوا كك م وو د يندم مما 
عَسَمإك أل مس ريت الى فَضْلٍ مَصَلمٌ و وإن نولأ أَحَافُ عليكٌ عَدَابَ يؤر كير (©4 . 

كرا ا فود : 9 إن لين 00 وقوله : « يُمَيَعَُم مَنعَا حْسَنا إل أجل 
مس وَيْوتٍ وْتِ كل ذى فَضْلٍ قصل ,ون تلاق أمَافُ عَلكَك عَذَابُ يؤر ركرِ» يناسب قوله 
في يونس : « قت افتدع ونم وى تفي ومن صَلٌ ونَأيل عَهاً4 . 

جاء في (روح المعاني) في يونس وهود: «مطلع هذه يعني سورة هود 
وختام تلك يعني سورة يونس شدة ارتباط أيضا حيث ختمت بنفي الشرك 


واتباع الوحي » وافتتحت هذه ببيان الوحي والتحذير من الشرك» 27 . 


. 0/1 روح المعاني‎ )١( 


١ 


والايات التي في نفي الشرك في أواخر يونس هي قوله سبحانه: ‏ قل يما لئاس 


0 77 ديك نم2 معو 2 ابي م2 مسر 6م وو دير م5 مرمك ىم 4 
إن كن في سَلكِ من وين قلا أغبك الذي تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الى وفك وأمرت أن 


ص م 


أكرنَ من ألْمُؤْصِنَ 3 ون أ رْصجْهَكَ بين حنِيدَا وكوي المشركيت 9 وَلَامَنعٌ 
ااه ا ل ا احا ا ا 


من دون ّم لا ينع ولا يِضرلك ون فعَلْت نك ذا من الفَليينَ )4 . 


# 0*# 
سورة هود وسورة يوسف 


١-قال‏ سبحانه في خواتيم سورة هود: 
ا 2 رمام الى وله مغر لدم ولا ع مع راد 0 م0 صء رار 0010-5 
« وكلا نقص عَلَيْكَ مِنْ أنباء الرسل ما نيت به فؤادك وجاءك فى هذه الْحَقّ وموعظة 


وقال في أوائل سورة يوسف: 
( عَنُ تفص عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصْص يمآ وآ إليْكَ هنذا الُْرْءَانَ ون حكنت من 


" - وقال في آخر سورة هود: 

ل ويه جب اموت والْارَضِ وَإِلهِ بجع لامر كلم قاغيذه وتَوسكل عله وَمَاريكَ 

فربنا ليس غافلاً عما فعله إخوة يوسف بأخيهم . 

جاء في (البحر المحيط) في هاتين السورتين: «وجه مناسبتها لما قبلها 
وارتباطها أن في آخر السورة التي قبلها - يعني سورة هود 7 وَكلا تفص عَليْكَ من 
َنبَاهِ الرَسَلٍ ما نيت يه موَادَكَ 4 . وكان في تلك الأنباء المقصوصة فيها ما لاقى 
الأنبياء من قومهم . فأتبع ذلك بقصة يوسف ومالاقاه من إخوته وماآلت إليه 


6.6 


حاله من حسن العاقبة ليحصل للرسول يَككدِ التسلية الجامعة لما يلاقيه من أذى 
البعيد والقريب» ”''. 


سورة يوسف وسورة الرعد 


١‏ دقان في خائدة ضور تواست 
«لقدكانت في َصْصِيِم عبر لول لْأَنْبَبْ ما كن حَدِيكًا شْرَى وكلكن 
تَصدِيقَ الى ب بن يَدَيْهِ وَتَفْصصِيلٌ كل دو وهدى وَيَحمة د ور يوون 409 . 
وقال في أول سورة الرعد : 
« يََكَ ات الكت والَِىَ أل إِلَكَ من رَيكَ الْحنُ ولَكنَ أكْرَ لدي لَا بون (40 . 
فقد قال في آية يوسف: ا ما كن حَرِيئًا يُفَرَى وَللحكن تَصَدِيِيَ الى بين 
يَديه4 . 
وقال في آية الرعد: « وال َِى أنزِلَ ِلك من رَيَكَ َ الْحقٌ 4 . 
- وقال فى آية يوسف: # وَهدى وَيَحَةٌ لعَوو مُؤْمُِون4 . 
وقال في آية الرعد: « وَلدْكنَ أ كر َلآ لا يوَمُِونَ» . 
ْ فكأنها تعقيب تعقيب على آية يوسف . 
و - قال في خواتيم صورة يوسف : 
9 وَكأبْن من ءاد في السَّمْوت وَالْأَرْضٍ يَمْرُوت عَلَاوَهُمْ عَنْهَا عنيامء مُعَرِضُونَ )4 . 
وذكر كثيرًا من آيات السماوات والأرض في مفتتح سورة الرعد ابتداء من 
قوله : 


- َنَى 00 40 رص 2 7 مر ةا م 7 يووا م 
<« أنه أأَزى رفع السمنوات غير عمر تر ترونها ثم أ ستو عل لعرش وسحر الشّمس وأ , 


03 


6 البحر المحيط /١7‏ 85. 


زى لجل سيا تقذ ريل الت لك بقل رخ تؤة ©) رغد زعم 
لض عزويو وَأبْرا ومن عل تمت بعل وها وان أن يعَثِى أَلْيِلَ التهار إن 
حك كت لتم يكوه © وف الأيض مل جوت معت بذ أفلير مَل 
دعبل مسرا وعد مواق تق بداو وول ولتصَل يتسا تك تف الاك إذ فى 
للك لَآينتِ لِتَو و يَمَقأؤرت 409 . 

فالمناسبة ظاهرة . 

جاء في (روح المعاني): «وجه مناسبتها لما قبلها أنه سبحانه قال فيما تقدم : 
9 كين من يقر في لسوت وَالأَرضٍِ مروت عَلهَا وَهُمْ نا مُمْرضُونَ 4 فأجمل 
سبحانه الآأيات السماوية والأرضية ثم فصل جل شأنه ذلك هنا أتم تفصيل . . 


مع اشتراك آخر تلك السورة وأول هذه فيما فيه وصف القرآن كما لا يخفى» ”2 . 

وجاء في (نظم الدرر): «لما خختم التي قبلها ‏ يعني سورة يوسف _ بالدليل على 
حقية القرآن وأنه هدى ورحمة لقوم يؤمنون بعد أن أشار إلى كثرة ما يحسونه من 
آياته في السماوات والأرض مع الإعراض » ابتدأ هذه بذلك على طريق اللف 
والنشر... فقال: (تلك) أي الأنباء المتلوة والأقاصيص المجلوة المفصلة بِدَرٌ 
المعاني وبديع الحكم. . . آيات. والأية: الدلالة العجيبة في التأدية إلى المعرفة» (©. 


بخ يز يا 


سورة الرعد وسورة إبراهيم 
١‏ -قال في خاتمة سورة الرعد: 
«وَيَتولُ ليت كُقَرَالتَ مُرسلاهل كط يله هدايق ويَتِتَسطُ 
وَمَنْ عِنْدَمْ عِلْمُ الكتب 469 . 


)0( روح المعاني .85/١7‏ 
() نظم الدرر .١١1//5‏ 


665 


وقال في أول سورة إبراهيم : 
«حيي بُ تنُك يدخرح لاس مِنَ الظلمتٍ |1 الور ِإِدْنِ رَبَهِمٌ إِلّ 


عط الْمَرِرٍ َلْيِيِدٍ (© لَه الى لَوُماف أ 0 في 0 
فقد ذكر الذي أرسله وأنزل إليه الكتاب فى سورة | 

الذين كفروا : « لنت مس4 . 
> 00 الرعد: 


سي و 


72 - سر لط مس 7 ست 2 -ء م و 
مَكر اَن من قبْلِهم قله نه المح جم حيصا يعدم حيست هل تفي وسيّغاكُ الْحفرٌ 


0-0 
وقال في أول سورة إبراهيم : 
( ند كبرت من عاب شددو () نالعز اليا م 


لسع 


د لديا 

ايمر وَيصسُدُو عن سل الَّهوَبْشوحبَا ويا ولي ير 0 

فقد بين في آية إبراهيم عاقبة مكر الذين كفروا. 

فحذر المذكورين في آية الرعد » فقد قال : « وسيعك الْحفَرُ لِمَنْ عَمّى أَلدَّار» 
وقال في إبراهيم : « وَوَئْلٌ لَ يلمر يرح مِنْعَدَابٍ سَّدِيدٍ» . 

وبين من المكر الذي مكروه أنهم يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. 

فكأن آية إبراهيم توضيح لما في الرعد. 

في (البحر الححيط) . «ارتباط أول هذه السورة بالسورة قبلها واضح 

جدًا؛ 0 ا انا # [الرعد: ]١‏ ثم « وَكدكَ رلته حَكماعريا 4 
[الرعد: /53] ثم ف« جنك زيل الككب 400 1 

فناسب هذا قوله: «الرححتب أنرلنه ليه [إبراهيم : .]١‏ 

وأيضا فإنهم لما قالوا على سبيل الاقتراح : « لوكا لعل ايه ين َو 4 
[الرعد: 7؟] وقيل له: ظ قُلْ إرى أله بضِلُ من يمآ يدع ليو من أبَ4 [الرعد : 


6م مير 


0] أنزل « الركتاب أَنْرّلنه إِلَيِكَ؟ . 


١١و‎ 


كأنه قيل: أولم يكفهم من الآيات كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من 
الظلمات ٠‏ هي الضلال ٠‏ إلى النور وهو الهدى» 0“ . 

وجاء في (روح المعاني): «وارتباطها ‏ يعني سورة إبراهيم ‏ بالسورة التي 
قبلها واضح جدًا ؛ لأنه قد ذكر في تلك السورة من مدح الكتاب وبيان أنه مغن 
عما اقترحوه ما ذكر » وافتتحت هذه بوصف الكتاب والإيحاء إلى أنه مغن عن 
ذلك أيضا» 7" . 


يخ نا ان 
سورة إبراهيم وسورة الحجر 


: -قال سبحانه في خاتمة سورة إبراهيم‎ ١ 

« هذا بل للئَّين وَلِسدّدقا به وَلِيمْلما نا هر إِلَهُ ود ودر أؤلوا 
الألببب 49 . 

وقال في بداية سورة الحجر: 

د يلك يكت السكتاب وقرء ان مُبِينٍ 4102 . 

فالبلاغ الذي بلغ الناس به إنما هو الكتاب وما في الكتاب . 

ا ذكر في خواتيم سورة [براهيع عافية الظائمين فقا 

« وَبَرى الْمُجَرِمِن يميد مُقَرَنِنَ في الْصَفَادٍ () سَرابيلُهم من فَطِرانِ ويَسنَى 

ممم كار 40 . 

وقال في بداية الحجر: 8 يُبِمَايوَدٌ أيِْنَ حكفَروأ لو كَانُوأ مُسِلِيِينَ )4 . 

فقد قيل إن هذه الودادة إنما تكون يوم القيامة عندما يرون العذاب ويرون 


0 22 


فق البحر المحيط 6/ 2٠"‏ . 
فرق روح المعاني 714/١7‏ . 


٠١4 


نجاة المسلمين وفوزهم بالجنة”'". 

“قال في خواتيم سورة إبراهيم في الظالمين: 

د وَل تَكُونوَا أَفْسَمْكُم مِنْقسَلُ مَالَحَكُم يَنْرَوَالِ )4 . 

وقال في بداية الحجر: 

. 42 ده يَأكُفو تاريل الأمل سوك يَعوة‎ ١ 

فالذين في إبراهيم ألهاهم الأمل حتى ظنوا أنهم لا يزولون عن هذه الدنيا » 
وإنما هم خالدون فيها , فقال ربنا: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل . 

فالمناسبة ظاهرة. 

جاء في (البحر المحيط): «مناسبتها لما قبلها أنه تعالى لما ذكر في آخر السورة 
قبلها أشياء من أحوال القيامة من تبديل السماوات والأرض وأحوال الكفار في 
ذلك اليوم وأن ما أتى به هو على حسب التبليغ والإنذار ابتدأ في هذه السورة بذكر 
القرآن الذي هو بلاغ للناس وأحوال الكفرة وودادتهم أنهم لو كانوا مسلمين» ”"“. 

#*  #  # 


سورة الحجر وسورة النحل 


١‏ -قال سبحانه في خواتيم سورة الحجر: 
« فَأصْدَع يمَانؤْمر وَعرِض عن الْمت ركب )4 . 
وقال في أول سورة النحل: 

« سْبَحَسَم نَل عَمَاركوت 409 . 

؟ - وقال في خواتيم الحجر: 


. 674 انظر روح المعاني وانظر تفسير ابن كثير/‎ )١( 
.555- 55" زفق البحر المحيط ه/‎ 


احلال 


(وَمَا قلتت وَالْارصَ يمآ الابالحقَ )4 . 

وقال في بداية سورة النحل: 

عع التعوت والأيت باتكل عن روت ©4 . 

: قال في خواتيم الحجر‎ ٠ 

رك الماع لثية 5 ©4. 

0 

« أن تر أَسَه لا سَتَعْجِلُوة 40 . 

جاء في (نظم الدرر): «لما ختم الحجر بالإشارة إلى إتيان اليقين وهو 
من العذاب في الآخرة بعدما يلقون في الدنيا » ابتدأ هذه بمثل ذلك سواء » غير 
أنه ختم تلك باسم الرب المفهم للإحسان لطفا بالمخاطب » ا 
الأعظم الجامع لجميع معاني الأسماء؛ لأن ذلك أليق بمقام التهديد» 7" 


0 ك2 
سورة النحل وسورة الإسراء 2 


١‏ قال في خاتمة النحل: 
« إِذَألَهَمعَ ألّذِينَ أتَهوأوَالربنَ هم تحسمُوت 4 . 
ع 7 
«سْبحنَ الى أسرئن يعَبَدِو- ليلا د مرج الْسَسْحِدٍ الْكرَارٍ إِلَ الْمَْجِر الْأنْسا الى 
ركنا حولم رن مُمن انا نولمحي أب لبِصِير 409 . 
مما يدل على أنه يَكِةِ أعلى الذين اتقوا والذين هم محسنون. 


)00( نظم الدرر . 


دع عدم يس 11 4 
متصية ٠‏ 


ويبصرهم فهو معهم . وذلك مناسب لقوله سبحانه : 9 إن هو السَمرِ 

"قال في خواتيم النحل : 

« إِتَمَاجْعِلَ ألمت عَلَ الس لغتلفوا فيْةٍ وَإِنَّ ربك لبحكر ينهم يوم القيدمَةٍ 
فِمَا اا فِهِِخْيِمْنَ 403 . 

وقال في بداية سورة الإسراء : 

وََاَينَامُوسَى لكب وَبَعَنَهُ هُدَى لق إِسْهِبلَ ألَاتَتَحِذُوأمن دوف وكيلا 402 . 

فكلتا الآيتين في بني إسرائيل . 

جاء في (البحر المحيط): «مناسبة أول هذه السورة ‏ يعني الإسراء ‏ لآخر 
ما قبلها أنه تعالى لما أمره بالصبر ونهاه عن الحزن عليهم وأن يضيق صدره من 
مكرهمء وكان من مكرهم نسبته إلى الكذب والسحر والشعر وغير ذلك ما رموه 
به» أعقب تعالى ذلك بذكر شرفه وفضله واحتفائه به وعلو منزلته عنده» 7" . 

وقد أشار صاحب البحر في ذكر أمره بالصبر ونهيه عن الحزن إلى قوله 
سبحانه في آخر النحل : لا وَأصَيرٌ وَمَاصَبرلك إلا اله وَلَا ححْرَ علئِهْ وان فى 


#0 # # 


سورة الإسراء وسورة الكهف 


قال سبحانه في خاتمة سورة الإسراء: 
«وَيْلٍ كمد َه الى له مذ ونا ول يكل لم سَرِيِكُ في الْمْك وَل يَكْن 


. 4/5 البحر المحيط‎ )١( 


١1١ 


ص 
ال رت 7 الس 


« ليد ين الَذِى أَنْلٌ عل عبد و الكتب ول يجعل لَه عوجا نا( يماد َحَدِرَبَأْسَاسَّدِيدًا 
من أنه وسشَرٌ الْمُؤْمِِينَ ألَذِينَ ينعت الفيحب َل لجا سكا () نكت 
ذه أبَدَا0) ودر برح فَالوا ند لَه ولد 49 . 

١‏ أمر سبحانه رسوله في خاتمة الإسراء بأن يحمد الله فقال له: 8 وَفَلٍ 
لَمد َه . 

فكأن رسوله يَكةٍ استجاب لما أمره به فقال في أول سورة الكهف : « امد 


+ 
83 0١ 


ذكر الكتاب في أواخر سورة الإسراء فقال: 

« وبق أنرلتة والح 17 وما أَزسلتك إِلَامِبيرا وتذبرا 49. / 

وذكره في بداية الكهف فقال: ‏ اذى أَنْزْلٌ عل عَبَدِه الكتب وَل يجمل لم 

يط 4-0 

فقال فيه : «اوَلَرْ يجْمل لَّهُ عِوماً 4 وقال فيه: (قيما) ويعني ذلك أنه بالحق 
أنزله وبالحق نزل. ‏ 

قال في خواتيم الإسراء : « وما أَرْسَلتَك اميا ويا 409 . 

وقال في بداية الكهف: « 5 زر يسا سَدِيدًا من لَدنهُ يشر الْحْؤْمِرِينَ الذي 
يَعَمَنُورت لصحت #4 . 

فكلتا الآيتين في الإنذار والتبشير. 

- قال في خاتمة الإسراء: « اذى ليسَحِذْوادا» . 

وقال في بداية الكهف : « زر البح قَالْوا د أنه َه ولدًا4 . 

جاء في (البحر المحيط): «مناسبة أول هذه السورة - يعني سورة الكهف - 
لآخر ما قبلها أنه لما قال: « بلي رلته وَلْقَ زّل» وذكر المؤمنين به أهل ' 
العلم » وأنه يزيدهم خشوعاء وأنه تعالى أمر بالحمد له وأنه لم يتخذ ولذَاء 
أمره تعالى بحمده على إنزال هذا الكتاب السالم من العوج» القيم على كل 


١1 ؟‎ 


الكتب» المنذر من اتخذ ولدَاء المبشر المؤمنين بالأجر الحسن. ثم استطرد 
إلى حديث كفار قريش» والتفت من الخطاب في قوله: « وَكِيهُ كا 4 إلى 
الغيبة في قوله: لعل عبد # لما في عبده من الإضافة المقتضية تشريفه ولم 
يجئ في التركيب ا أَزْل عَيْكَ 4 7 . 
وجاء في (روح المعاني): «وجه مناسبة وضعها بعد الإسراء على ما قيل 
افتتاح تلك بالتسبيح وهذه بالتحميد » وهما مقترنان في الميزان وسائر الكلام 
نحو تسح يحَمَدِ دَيكَ 4 فسبحان الله وبحمده. وأيضا تشابه اختتام تلك 
وافتتاح هذه » فإن في كل منهما حمدًا» ”". 
خ# ** 


سورة الكهف وسورة مريم 

: قال في أول سورة مريم‎ ١ 

( يوري مَبدرْيَكَرآ 40. 

وقال في خواتيم الكهف: 

«مَلَمَنَايمَديَنر 40 . 

فذكر في مريم رحمته بعبد من عباده وذكر في الكهف رحمته بخلق كثير من 
عباده . ١‏ 

" -قال في خواتيم | لكهف: 

١‏ قل لو كن لبر اها لكت وق لبد لحر قل أن نفد كلمت وَقِ وَلَوْ جفنا بوفل.. 
مدا 413 . 
)2230 البحر المحيط ”/ 46 . 
زفق روح المعاني ١99/١6‏ . 


١11 


ا 0 


مريم كلمة. قال تعالى : ( إن أنه لد بمو ونه ذه اليه حيس از 4 


[آل عمران: 149]. 
إل اي مسرو عردم لحرن اكيت على افقوم ار 
فقد قال في بداية سورة مريم : # ذكر يحمت ريك عبدم رز كربا 4 . 


ل ا سي الا 

أ فقد رحم المساكين أصحاب السفينة . 

ب - ورحم الأبوين المؤمنين فأبدلهما خيرًا من ولدهما زكاة وأقرب رحما. 

ج ‏ ورحم الغلامين اليتيمين بحفظ كنزهما. 

ورجع القوم الضعفاء من هجنات باجوج وماجوج المتسدين في الأرض: 

وقال ذو القرنين في السد الذي صنعه: : # هذا نرق 4 

ه- ورحم الفتية أصحاب الكهف فحفظهم ورعاهم . 

فسورة الكهف في رحمة عباده المؤمنين » وسورة مريم في رحمة عبد من 
عباده . 

ومن طريف التناسب بين السورتين: 

أنه ذكر في سورة الكهف فرار الفتية من قومهم والتجاءهم إلى الكهف لثلا 
يطلعوا عليهم . 

وفي سورة مريم ذكر التجاء مريم إلى جذع النخلة في مكان بعيد عن الناس 
لئلا يطلعوا على ما هي فيه . 

فكلتا الحالتين ابتعاد عن قومهم والتخفي عنهم . 

ونهاية الحادثين بأمر عجيب غريب . 

فالفتية خرجوا بعد نومهم ثلاثمائة سنين وتسع . 


١1 


ومريم جاءت بولد من غير أب . 

وكلتاهما كان حديث الناس والعجب. 

جاء في (البحر المحيط) في مناسبة الكهف لمريم : «مناسبتها لما قبلها أنه 
تعالى ضمّن السورة قبلها قصصًا عجبًا كقصة أهل الكهف وقصة موسى مع 
الخضر وقصة ذي القرنين . 

وهذه السورة تضمنت قصصًا عجبًا ولادة يحيى بين شيخ فانٍ وعجور 
عاقر . وولادة عيسى من غير أب . 

فلما اجتمعا في هذا الشيء المستغرب ناسب ذكر هذه السورة بعد تلك» 37 . 


جد د 
سورة مريم وسورة طه 


: قال سبحانه في خواتيم سورة مريم‎ ١ 
2 0 2 2 دح ل ما ل م 0 2 صو‎ 

« فَإِتَمَاسمَرْكهُ سالك لِمُبيلَرَ يو الْمتقسك وَشَذْرَ يو هرما د42 . 

«طه (إ)مآ أنرََاعلْكَ لفان تمق (© إلا سيره مني (47 فالكلام في 
كلا الموضعين على القرآن. 

- وقال في خواتيم سورة مريم : 

« إن كل من ف السَّمَوت وَالارّضٍ لاق اليم عَبدًا 49 . 

وقال في بدايات سورة طه: 


مه 


« لَمُمَا اموت وَمَافِ الْرَضٍ وَمَاييْمجْمَاوَمَا غَنتَ أن ()4 . 


. ١77/5 البحر المحيط‎ )١( 


فله ما فيهما » وكل من فيهما عباده. 

"- قال في آخر سورة مريم : 

5 وَكم أَهلَكناقَبلَهُم مِنْهَرَنِ هَل يس مِئْهم مَنْ أحَر أو تَسْمَعٌ لَهُمْ كرا 49 . 
وضرب لنا مثلا فيمن أهلكهم بفرعون وجنوده في بداية سورة طهء فقد 
اي 37 أن أهلك فرعون وجنوده » وذلك قوله: 
( ابنذ وه ودر يي لطبي 40 . 

جا ارين الاي ل 


0 هناك ت تيسير القرآن بلسان الرسول عليه الصلاة والسلام معللاً بتبشير 


0000 
بذ يح 
سورة طه وسورة الأنبياء 


١‏ قال كانه في راتت موراة له 
« وَدْلا يم سَبَقَتْ من رَيْكَ لَكَانَ لمعتسي 47 . 
وال في أول اانا 

000 سالا لطر . ره مع ات 


ل وهو 


موعد الحساب . 


1" فال يانه في حو ادنم سار عله 
ال 2 - و 2 سام ع ع مال له سل 
وَمَنْ أعْرضَ عن زِحكَرى فَإنَّ لم 7 معِيدمّة ضنكا حشرم يوْم الْقِيمَةٍ أَفَي 09 


)0غ( روح المعاني ١517/17‏ 4 


فم انظر روح المعاني 8/1 . 


ملدلا 


م 20 


قلت لِمَ حَسَريقَ عع وَكَد هت بصِيرًا (7) َال كَدَِكَ أننك يمينا وكدِكَ لبر 

ند 4 أي أتتك اياتنا فأعرضت عنها . 

وقال سبحانه في أول سورة الأنبياء: «وَهُمٌ في عَفَكَمْ مُمْرِسُونَ 4 فكلتا 
الايتين في المعرضين عن ايات ربهم . 

قال في أواخر سورة طه: ( ا ار رز 1ت 

وقال في أول سورة الأنبياء: # وَأسَوُوأْ التَجوى أَلذِينَ ظاموأ هَلْ هَددًاً إلا صم 
تنكم أفتأثورت اروك : بصروت 49 . 

وقال فيها أيضا: # بل فَالوا أضْعَدَتُ أحلنم بل أفترينة بَلْ هْوٌ شَاعِرٌ 40 . 

فأمره في طه أن يصبر على ما قالوه في الأنبياء . 

0 

« وَكَالوا لوا سيقن رد ول تأتهم ينهمانى ألُحُفٍ الأول 469 . 

وقال في أول الأنبياء : 

«تْبأاَاة حكن َالو 403 . 

فكلتا الآيتين في طلب آية. 

جاء في (البحر المحيط): المناسبة هذه السورة أي الأنبياء ‏ لما قبلها أنه 


و2 و- >> وو م 


لما ذكر : « كُلْ مكل تُتَيُ ريا 4 [طه: ]1١١‏ قال مشركو قريش: محمد 
يهددنا بالمعاد والجزاء على الأعمال» وليس يصح.ء وإن صح ففيه بعد فأنزل 
الله تعالى « اقرب لِلنَّاس سَابهِمَ #» 217 , 


ا 


*« | خ#* 


.7808 /5 البحر المحيط‎ )١( 


١١7/ 


سورة الأنبياء وسورة الحيج 


إن خواتيم سورة الأنبياء في الساعة وما يليها من عقاب وثواب وذلك ابتداء 

من قوله تعالى : هه حو َف إِنَا حت يجو وَمأجوخ مَهُم دن حك حَدَي 

وأقئرب الْوعَدُ الْحَنٌّ مَإدًا هوج سَخِصَةَ أتصدر الْذِنَّ 

٠٠ 002‏ أل كاد عله اهروصا َكل ذا حي 0 
لي ل 


نكا نود وشا فيك ذيها اممو 0) ذا سَبَقَتْ آ هم يلحي وكيك 
عنها مبَعَدُونَ © . . . بوم تلوى التصسمآء كطَيَ ليجل إأحكسب كما بدَأنَآ وَل 


وأول سورة الحج في الساعة قال تعالى: 

يها الس نّم ريكُمْ يرك وَلَرله الساعة وعَفْ؛ عَظلِيمٌ 2) بوم تَردْتهًا 
َدْهَلُ كل مضصة عَمَآ أبس ريك نر عه وب ألنَاسَ 
سُكرَئ ومَاضُم شك ولكيَعَدَا أَئَد ديد 408 . 

جاء في (البحر المحيط): «مناسبة أول هذه السورة ‏ يعني سورة الحج - 
لما قبلها أنه ذكر تعالى حال الأشقياء والسعداء » وذكر الفزع الأكبر وهو 
ما يكون يوم القيامة » وكان مشركو مكة أنكروا المعاد وكذبوه بسبب تأخر 
العذاب عنهم . نزلت هذه السورة تحذيرًا لهم وتخويفا لما انطوت عليه من ذكر 
زلزلة الساعة وشدة هولها وذكر ما أعد لمنكرها وتنبيههم على البعث بتطويرهم 
في خلقهم وبهمود الأرض واهتزازها بعد بالنبات»”'. 


#0 ا#‎  # 


."59/5 البحر المحيط‎ )١( 


١14 


سورة الحج وسورة المؤمنون 


قال سبحانه في خواتيم سورة الحج : 

ينها ل ءامنا أنسكغُوا واَسجئُوا وعدأ وَيِكُمْ افصلا الْحَبرٌ 
كَلََكُمْ يخ 8 4©9. 

وقال في آخر آية منها : 

< اموأ ألصَّكَوة وءانوأ أل 
التصبر 42 . 

وقال في أول سورة المؤمنون: 
مُعْرصُورت () لذن هُم ركوو فَحِلُونَ 40 . 

فذكر الصلاة والزكاة في خاتمة الحج وأول سورة المؤمنون. 

وقال في خواتيم الحج : «لَعَلَكُمْ تنيحُوت 48 . 

وقال في أول المؤمنون: « مَدَأفلح الْمُرْممُونَ» . 

فترجى لهم الفلاح إذا فعلوا ذلك » وقد حصل الفلاح لمن فعل. 

جاء في (روح المعاني): «ومناسبتها ‏ يعني سورة المؤمنون ‏ لآخر السورة 
قبلها ظاهرة؛ لأنه تعالى خاطب المؤمئين بقوله سبحانه: #يكأيها الذيت 
َم أركَعْوا . . . © الآية » وفيها «لَْلَحَكُمْ تَدِْحُوت 9 > فناسب أن 
يحقق ذلك فقال عز قائلا : « قد أفلح الْمُؤْمبُونَ24 7" . 


ييز با نيا 


7 


ع2 روود م دي ور مسمسلا موي 2و رةه جمس 
وَأصصِموا يألو هو موللك فَِعُم المول وَنِعُم 


)غ0( روح المعاني 7/١14‏ 3 وانظر المحيط 30/3., 


احلدل 


سورة المؤمنون وسورة النور 


١‏ ذكر سبحانه في أواخر سورة المؤمنون عذاب الظالمين الكافرين في 
الآخرة لفو عو دوخ ني كنيخربت © تكن اك 0 نل علكك سريب 
تكزبوت 409 . 

وفي أول سورة النور ذكر عذاب من استحق العذاب من المسلمين في الدنيا 
0 وهو الزاني والزانية وعقاب القذف والإفك فقال: به 
نهم لمعَدَابٌ عَظِيمٌ 40 . 

" قال في أواخر المؤمنون: 

7 تل آم لمك الْحق له |1 له إلا هو رب 
َه إلدها ءاخر لا برهنن لم بوء فَإِنّما حسابم عند رَيوء ِنَم 

وقال في أول سورة النور: 

وده ها سيلج يت لز ندكروهَ ) ارََةُ و ذو ل 
يمنا اه جد . : ٠٠‏ 409 

والذي أنزل السورة وفرضها هو رب العرش الكريم . 

والذي ينزل الأحكام ويفرضها إنما هو الملك الحق. 

والذي يفرض الأحكام ويحدد العقوبات ويأمر بإقامة الحدود إنما هو 
الملك الحق . 

ثم إن أول سورة النور مرتبطة بأول سورة المؤمنون » فقد قال في أول 
سورة المؤمنون: 8 وَالَذِ بن هُمْ لوه حَفِظُون © إلاعكَ أيهم أَوْمَا ملكت 
بتو َب َي نوميت () هم بق رآ لِك ويك هُمالعَادُونَ 49 . 

وقد ذكر في أول سورة النور من لم يحفظ ذلك وعقوبته. 

فكان التناسب بين السورتين في المبدأ والختام . 


لق سكير ودين 
3" ويتارء يشيع ال نغروي 47 . 


ريل 


جاء فى (روح المعاني) : «وجه اتصالها بسورة المؤمنين : أنه سبحانه لما قال 
فيها: <« وَالْذِينَ هُمْ لمروحِهِمّ حَفِظُون 4 اذكر في هله أحكام الو إلى بلطا قرجة 

ا ار لالس لتر ل للضي 
البصر الذي هو داعية الزنا » والاستئذان الذي جعل من أجل النظر. وأمر فيها 
بالإنكاح حفظا للفرج » وأمر من لم يقدر على النكاح بالاستعفاف ونهى عن 
إكراه الفتيات على الزنى» "'. 


ل مذ ناه 
سورة النور وسورة الفرقان 


: 2 ١ 

< ألا ِب يِه مَاف المَسَموتِ لدرضٍ 409 . 

وقال في أول الفرقان: 

« تارك الى تَزَلَ الْفرَْانَ عل عَبْدِوء ليَكْونَ للعدلمِيب دبرا (2) الى لم ملك ألسَموتٍ 
وَالْأَرضٍ وَل يتَحِذوْلَدًا وَلم يكنم سرك في الماك وَعَلقَ حكن مئء معَددم نقيبرا 402 . 

فذكر في آية النور أن له ما في السماوات والأرض . 

وقال في آية الفرقان: « الى لم مُلْكُ أَلسَموتٍِ وَاَلْأرْضٍ » فذكر في الآيتين أن 
له سبحانه ملكهما وملك ما فيهما. 

فقد يملك الفرد شيئا ولا يملك ما فيه. فقد يملك دارًا ويؤجرها فتكون له 
الدار» وما فيها للمستأجر. 

أما الله سبحانه فله ملكهما وملك ما فيهما وقد كملت إحدى الايتين 
الأخرى 


)١(‏ روح المعاني 74/18 وانظر البرهان في تناسب سور القرآن لأحمد بن إبراهيم بن 
الزبير الثقفي » تحقيق د. سعيد بن جمعة الفلاح 11 -5478١ه‏ صفحة 117 . 


" - قال في أواخر سورة النور: 

« مدر ال جحَلِمَُعَنْ أتروء أن تْصِبوحَ فِنْنَه أو مسجم بصيببم عذَا عَدَاكٌ أَيِدٌ 40 . 
وهذا تحذير وإنذار. 

07 0 


يه 


ا 00 56 0 

قال في آخخر سورة النور: 

« وَأنَه يكل عَنْوعَلم )4 . 

وقال في أول سورة الفرقان: 

.4 يتلق كل عَوَ كيك‎ ١ 

فالذي خلق كل شيء وقدره تقديرا هو بكل شيء عليم . 

جاء في (البحر المحيط): «مناسبة أول هذه السورة لآخر ما قبلها أنه لما 
ذكر وجوب مبايعة المؤمنين للرسول وأنهم إذا كانوا معه في أمر مهم توقف 
انفصال واحد منهم على إذنه وحذر من يخالف أمره » وذكر أن له ملك 
السماوات والأرض » وأنه تعالى عالم بما هم عليه ومجازيهم على ذلك ٠‏ 
فكان ذلك غاية في التحذير والإنذار » ناسب أن يفتتح هذه السورة بأنه تعالى 
منزه في صفاته عن النقائص كثير الخير. ومن خيره أنه أنزل الفرقان على رسوله 
منذرًا لهم فكان في ذلك إطماع في خيره وتحذير من عقابه» "© . 


#6 # 


)غ20 البحر المحيط 5/ 5/٠‏ 3 وانظر روح المعاني 71١/١4‏ . 


يفنل 


سورة الفرقان وسورة الشعراء 


قال سبحانه في آخر سورة الفرقان: 


عَلّمَابْبَواي درق لكاث لوسك نقذ كدر سرك يَحطوء ران 4 . 
وقال في أول الشعراء؛ 


د يدث الكتب النبي ( لماك نت يتك سك ألا ا ؤي نين © إد متَأمرل عم 


من ألسَمَاء ايد فَظَلّتْ أَعْتفُهُمَ ]ا 7 ته 0ل زور قا ته ل 2106 7 


مَعَرِضِينَ قد كُدَبوا فسمَأْتهِمَ مآد 201110 ترون 40 . 

ومن المناسبات بين أواخر الفرقان وبداية الشعراء : 

١-أنه‏ ذكر عباد الرحمن في أواخر الفرقان +7 # وع عبحاد ايحن لزت يسوي 
عل الْأرْضٍ هَوَيًا. . . 7©. . . 467 . 

وذكر المكذبين في أوائل الشعراء فكانت استكمالاً للمكلفين من العباد. 

؟ - وذكر اسم الرحمن في الموضعين . 

فقد ذكر عباد الرحمن في الفرقان. 

وقال في الشعراء: « وما يأنييم ين ذَكْرِ عن لمن تحر » . فالرحمن يريد أن 
يرحم عباده وذلك بإنزال الذكر عليهم . 

“" - توعد المكذبين بالعذاب في آخر الفرقان وذلك قوله: «فَقَد كَدَبْشْمَ 


زيطو يرن . 
وكذلك في الشعراء فقد قال: «فَنَدَ كَدَبوأْ مَسَيَأتَِم أَبْتَوَا مَا كانوأ بو 
يمرن 


5 ذكر المكذبين في الموضعين: 
فقد قال في الفرقان: # فَقَدَ كَدَبشْرَ» . 


يفيل 


وقال في الشعراء: فَقَدَ كَدَنواً» . 
جاء في (البحر المحيط): «مناسبة أولها لآخر ما قبلها أنه قال تعالى: 
# كمد كَدَبْيْرْ فَسَوَقَ يون لِرَاما © . . . أوعدهم في أول هذه فقال في إثر 


2-0 حل عرج صو‎ َ-. 7 ٠. 


كك 
سورة الشعراء وسورة النمل 


١‏ -ذكر سبحانه القرآن فى أواخر الشعراء فقال: 
« وَمَانعرتَ به الشَمنطِيت وا ومَايَتَى طح وَمََسْتَطِيعُوتَ 40 . 
وذكره قبل ذلك فقال: 


© مكيل تلد © تنآ يد تزع الا )ع1 تَيْكَ يكن ازيم‎ ١ 


ل ا . 
يسان عر مُبِينٍ . 


وذكره في أول سورة النمل فقال: 

ا يَذْكَ ينث الْْرمان وناب مين (ري) هدى وسشر للمؤْمِنِينَ () . . . وَإنّك للق 
لمات من لَدْنْ حكير عَليِرِ 40 . 

فالتناسب ظاهر بينهما. 

"١‏ ذكر فى آخر الشعراء الذين آمنوا وعملوا الصالحات بعد ذكر الشعراء 
الذين في كل وادٍ يهيمون فقال: 


)١(‏ البحر المحيط /ا/ ه. 


١ 


وذكر في أول سورة النمل المؤمنين وأعمالهم فقال: 
خلى وبر لزنن () الزن عون ألصَلَوه وبين لكر وَهم اليد هم 
فون 42 . 
هدد الذين ظلموا في آخر الشعراء فقال: 
« وسيعاك الذِينَ ظَلمواأ فلب ينقَلونَ4 . 
ل 
ا ككف مه ينوت 2) أولهك لي م 
الصدّاب وه في انرو هم الفسر 00 


جاء في (البحر المحيط): «مناسبة أول السورة ‏ يعني سورة النمل - لآخر 
ما قبلها واضحة لأنه قال: « وما نزت به الشَّسِطِينٌ 4 وقبله < وَإِنَّهُ لنزِيلٌ رب 
لْعَلَبينَ4 » وقال هنا : لطب نْيِنْكَ ايت لمان وَحَِابٍ مُبِينٍ» أي الذي هو تنزيل 
رب العالمين. وأضاف الآيات إلى القرآن والكتاب المبين على سبيل التفخيم 
والتعظيم لأن المضاف إلى العظيم عظيم» ''' . 


* #020 
سورة النمل وسورة القصص 


: قال سبحانه في آخر سورة النمل‎ ١ 
وَأْمرتُ أن أخويت من الْمسَلِمِنَ (2) وَأَن دلوا لفان هَمنِ أهتَدَئ فَِنَما وى لنَفْسِهء‎ « 
. 409 وَمَن صَلَّ ففل يما أ تأمن الْمنذِيين‎ 
وقال في أول سورة القصص:‎ . 
. 409 يَلِكَ ءَِنت الكتب ألْسِينٍ‎ « 


4 البحر المحيط /ا/ 67 . 


١" 


فذكر القرآن في الموضعين » باسم القرآن في موضع والكتاب في القصص 
والمناسبة ظاهرة . 

؟ - وقال في أواخر النمل: 

مس أمتدئ وى تفوس حَلفَدَْ مانن آلزِيدَ 4 . 

وذكر في أول سورة القصص من اهتدى وهم موسى ومن آمن به » ومن 
ضل وهم فرعون ومن تبعه » وعاقبة كل منهما. 

فكان ما في القصص بيانا لما ورد في عاقبة الهدى والضلال اللذين ذكرهما 

جاء في (البحر المحيط): «مناسبة أول السورة ‏ يعني سورة القصص - 
لآخر السورة قبلها أنه أمره تعالى بحمده''2 ثم قال: « سإريك ليو 4 وكان 
مما فسر به آياته تعالى معجزات الرسول وأنه أضافها الله تعالى إليه » إذ كان هو 
المخبر بها على قومه فقال: « يَلْكَ مَايتٌ أَلْكِنْبٍ 4 إذ كان الكتاب هو أعظم 
المعجزات وأكبر الآيات البينات . والظاهر أن الكتاب هو القرآن» 27 . 

«اا# *« 


سورة القصص وسورة العلكبوت 


: قال سبحانه في أواخر القصص‎ ١ 

<إِذَاليِى مَرَسَعَيدك لتاب لَآدُكَ إل مماز 4 . 

قيل إن هذه الآية نزلت بالجحفة بعد أن خرج يَكةِ مهاجرًا'"" : 
)١(‏ يعني في قوله تعالى في آخر سورة النمل: « ويلا سد يه سيريا ايو تعرفُوئهاً وما ربك 

ا ا 0 
عَِلٍعَمًا مون 40 . 

فم البحر المحيط .٠١ 5 /١/‏ 
م2 انظر روح المعاني 178/5١‏ . 


١775 


وقال في أول العنكبوت : 
« أحسب لاس أن يركوا أن بعُولُوأ -امَكاوَهُم لا يفْتَنُونَ 4 . 
والهجرة إنما كانت من أثر الفتنة عليه يك وعلى المؤمنين فقد فتن أهل مكة 
المؤمنين وآذوهم . 
١‏ - قال في أول العنكبوت: 
وذكر فى أواخر القصص فتنة قارون وعاقبته: « #إنَّ فَرُونَ كات من 
وم موب فق لتم 40 إلى أن قال : « خََفْنَا د ويدارو الْأرْص )4 . 
فكانت قصة قارون مثلاً في الفتنة . 
ذكر في آخر القصص من جاء بالحسنة ومن جاء بالسيئة فقال: 
ما كَانوأ عملت 43 . 
وذكرهما في أول العنكبوت فقال: 
« أمحيرب لذبن يسَمَلْوْنَ أليّدَاتٍ أن سيفوا مسآء ميخمو ]4 . 
وقال: 
«وَالْدنَ موا ووأ الضَلِحَتٍ لتَكيريَ عنهز سيقاته: وَلَج نهم سن ألزِى كانوأ 
تمن 4 . 
وقد ذُكر أكثر من مناسبة في تتاليهما. جاء في (روح المعاني): «وجه 
اتصالها بما قبلها أنه تعالى أخبر في أول السورة السابقة عن فرعون أنه # علافي 


ل 2 . ساود 1 مس م كذ وى رت 2 جة جححاج جاه ار 2 
لْأَرَضٍ وَجَصل أهلها شيعا يَسسصعِفٌ طايفة مُنْهُح يذّيَحْ أبنَاء هم وَيسْتّحيء سَآءهُم © 


وافتتح هذه بذكر المؤمنين الذين فتنهم الكفار وعذبوهم على الريمان 
بعذاب دون ما عذب به فرعون بني إسرائيل بكثير تسلية لهم بما وقع لمن قبلهم 


مام مر كك وه 
و 


وحنًا على الصبر . ولذا قيل هنا: « وََمَدََتَنا اَن منقَلِهم». 


١ / 


وأيضا لما كان في خاتمة الأولى الإشارة إلى هجرة النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم ٠ ١‏ أي في قوله تعالى : « إنَّ الَدِى فرض عليلك الْفرمارت ك لَرَادكَ إل 
ماو على بعض الأقوال » وفي خاتعة هذه الإشارة إلى هحجرة المؤمنين بقوه 
تعالى: 8 يَبَادِىَ الَدِينَ َامَنوَأ إِنَّ أَرضى وسيعَةٌ © 4 [العكنوك] ناسيب 


تتاليهما» 29 . 


سورة العنكبوت وسورة الروم 


مسي 

وقال في أوائل سورة الروم: 

ميق يَفْيَح الفؤسئرك” © يتضر آنه صر من نكا وَمْوَ الصرد 
أليصِم 407 . 

فذكر فرح المؤمنين بنصر الله » والمؤمنون هم الذين يجاهدون في الله وقد 
وعد ربنا بأنه يهديهم سبله وأن الله معهم . 

جاء في (روح المعاني) : «وجه اتصالها بالسورة السابقة. . . أنها ختمت 
بقوله تعالى: « وان مهدو ضَِالتبِتْ شبلناً» . 

وافتتحت هذه بوعد من غلب من أهل الكتاب بالغلبة والنصر وفرح 
المؤمنين بذلك ٠»‏ وأن الدولة لأهل الجهاد فيه ولا يضرهم ما وقع لهم قبل 
ذلك من هزيمة» 2 . 
)1١(‏ روح المعاني ١؟/ ١1:‏ . 
() روح المعاني ١؟5/5١-17١.‏ 


١14 


" - قال في أواخر العنكبوت: 

«وَمَاهَذِو الْحِبَةٌ لديا إلا لهو ولع ورك الدَارَ الكيره لْهِيَ لْحيْوَا و حكَانا 
يلمت 49 . 

وقال في أوائل الروم: 

( وَلَكنَ كر ادس لا يموت 2 بعلمُونَ هرا ين اليؤة لديا وهمعنِ الأيرة هر 
فق 40 . 

فأشار في آية العنكبوت إلى أنهم لا يعلمون أمر الآخرة وأنها هي الحيوان. 

وذكر في أوائل سورة الروم أن أكثر الناس يعلمون ظاهرًا من الحياة الدنيا 
وهم غافلون عن الآخرة. 


سورة الروم وسورة لقمان 


١‏ قال سبحانه في أواخر سورة الروم: 
دنَس ف هذا أ ين فلمل وكين هم و لوك 
حكفر دأ إن أسر إِلَامْبْللون 409 . 
وقال في أول سورة لقمان: 
فكلتا الآيتين في القرآن الكريم . 
فقد قال في آية الروم : «وَلتَدصرَبَلنَاس ف هَندً ران ين ممكلٍ4 . 
ووصفه في آية لقمان بأنه حكيم . 


فالذي فيه من كل مثل إنما هو كتاب حكيم . 


أخريل 


” - قال في أواخر سورة الروم: 
« كَدَلكك يطبم قعل وب الت لَايسَلمُويت 499 . 
وقال في أول سورة لقمان: 


قات لو لور اضوع و ل تيزات كر 
أَولَتِكَ لَب كك عات مهن © وَإِدَا كل عه اول مُستحكيا ” ن لَرَسِمَعها كنف 
20 ' 
والذي تكراتي اللالقدان عا جر مطوع على 1 ب لم » فقد ذكر أنه 
يضل الناس بغير علم » كما قال في آية الروم: « كَدلِلََ للك يطبع أله عل قُلُوبٍ 


00 
0 


“- قال سبحانه في آخر آية الروم: 
« فصي إنَوَعْدَ الَو حَقٌ وَلَاسْسَخِفَك لين لا قرت 40729 . 
وقال في أول لقمان: 
ع م 2 4 د موه مك مدي - _ ترمو ارم 0 
لي بثو سوفن الو وهم واليرة م وقِنونَ (رن) وليك عل هذى من 
نيهم ولك هم امنيحو )4 . 
وقال: 
و2 1 م كوه 2 فير 6م20 أ ال ال 20 
< إِنَالْريءامنوأ لوا الضَيلِكتٍ كم كت ألم (ي) يلين فها وعد أله حف وهو 
شخ 40 . 
فذكر في آية الروم الذين لا يوقنون فقال: «ولا يسْسَحِفّك الْدينَ لا 
لو قورت 4 . 
وذكر الذين يوقنون في آية لقمان فقال : « وهم بالآحرة هم بوقِنْونَ4 وبيّن من 
هم وما صفاتهم . 
. يب كم وم مه 0 
وقال في آية الروم: 8 إِنْوَعَدَ ألو حق# . 
عرو م وه 0 
وذكر ذلك في آية لقمان فقال: # وعد أله حقًا» . 


كر 


جاء في (البحر المحيط): «مناسبتها لما قبلها أنه قال تعالى : 9 وقد ضبن 
ناس فى هندًا ألْصَرءَانِ من كل مَثَلِ 4 فأشار إلى ذلك بقوله: « الع (ن) يك مات 
الكنب المكِر » وكا في آخر تلك وين مهم و4 وهنا م وَإِذَا نَل 


> يم 
يه م وم د وى جم © 4 


علكّه اإينشتاول مستحكيرا 
و(تلك) إشارة إلى البعيد » فاحتمل أن يكون ذلك لبعد غايته وعلو شأنه . 
و(آيات الكتاب) القرآن» 0 
نا ا 


, 46 مه وده ٠‏ يب .. 
35 سورة لقمان وسورة السجدة 


ا ا 
27و 041 00 بج خرف © حا وا يو ر> مور 4ع وم 
يبا النّاص أتَفُوأ ري يك ووم لجف والد عن ولو لا موود هو جاع 
الل ار الى عد عنم ان مهم 222 ا راس - 
0 ربكم الْحَؤة الذنيا ولا يمرَنَحكُم أله 
ارود 9© إنَ الله ددم 'ِلمأسَاَة وَورَك الْمَيت وَيمك ما فى الارسام وها فدرئ 


سد خاس 


نفس مادا نكيب عدا ذا وما تدر نَفْسٌ أي أَرْضٍ تموث إن أله َع كر حك 40 . 
فذكر اليوم الآخر والساعة. 
ا 
< واوا لداصَلنان لض لون حلي َم لهم يلقل رتم كرود (4 . 


اسياسة 


فكأنه أجاب في لقمان عن سؤالهم واستهزائهم في السجدة « أُودَا صَلََْافِ 


وذكر أنهم بلقاء ربهم كافرون. 


. ١87 البحر المحيط/ا/‎ )١( 


فرق 


وذكر في آية لقمان ما ذكر من أمور اليوم الآخر وحذرهم مما يكون فيه. 
ثم حذرهم في السجدة من ذلك بقوله: «وَلز تَرئخ إذ المُجَروت تاكثوأ 
روسيم عند ريهم ربنا أبصَرَاوَسَمِعَنَا فَأَنَِعنَاتَمَلٌ صَلِحًا امون 49 . 
فكأن الموضعين متكاملان في ذلك . 
" - ذكر في آخر آية من لقمان أنه يعلم ما في الأرحام. 
كه ا 22 د 
وذكر في السجدة بداية خلق الإنسان فقال: « الَذِئ أحسن كل ثىءٍ لقم ويد 
حَلقَ الإنكن ين يلون © ثدجعَلَ َكٌ ين سَُلو ين مَل هبو )4 فالموضعان 
متناسبان . 
“قال فى آخر لقمان: 
كه 1 دع عع 2000000 14 > م 
« وما تدرى نفس بأيّ أرض تموت إن الله عليم حير © . 
وقال فى السجدة: 
هخ دخ 0س م6 الف سؤره جد 1 رسف هل 
« # فل بسوفدكم مَلَكَ الموت الى وكل بكم شم إل ريكم ترحغُويت 409 . 
فكلتا الآيتين فى آجال الإنسان وموته . 


لل ا كك 
سورة السحجدة وسورة الأحزاب 


١‏ قال سبحانه فى خاتمة السجدة: 


« مَلِوْعَنْقَ وكيز يتم ستطوست 4. 


- - 
إل 


2 > وومةه وه ورد ع عرص ع 2< 
يكأيها الي انق اله ولا شيلع لكف الوقن رك أنه كاب عَلِيعًا كما 40 . 


فعدم طاعة الكافرين والمنافقين إنما هو من الإعراض عنهم . 


يفن 


" قال في أواخر السجدة: 

(ثل يم القني لاقع لزي كقيوا إيكفهم لاخر مرو 409 ولو أنهم آمنوا 
في الدنيا لنفعهم إيمانهم . 

وقد أمر الله نبيه في الأحزاب بتقوى الله وهي التي تنفع في الدنيا ويوم 
الفتح . ويوم الفتح هو يوم القيامة”١'2.‏ 


“"- قال سبحانه في أواخر السجدة : 


رمس 27م هر ل مه ا 2 رء رك 
وَمَن ألم من دك ايت ريو- فعض عَنْهاً 409 . 
وقال في أول الأحزاب: 


. 40 َأتَمَاْحح كن نيك اك هانعم جيرا‎ ١ 

فذكر في آيات السجدة من أعرض عن آيات ربه . 

وأمره في الأحزاب باتباع آيات ربه وهي ما يوحى إليه منه . 

جاء فى (البحر المحيط): «ومناسبة أول هذه السورة لآخر ما قبلها واضحة 
وهو أنه حكى عنهم أنهم يستعجلون يوم الفتح'"؟ وهو الفصل بينهم » وأخبر 
تعالى أنه يوم الفتح لا ينفعهم إيمانهم . 

فأمره فى أول هذه السورة بتقوى الله ونهاه عن طاعة الكفار والمنافقين فيما 


أرادوا به» 0 


. 70 /١5يناعملا روح‎ » 56٠ انظر فتح القديرة/‎ )١( 


(؟) يعني قوله تعالى : «وَشُولُون مق هذا أَلفَتحُ إن كم درون 409 . 
إفرة البحرا لمحيطلا/ ١١؟.‏ 


نين 


سورة الأحزاب وسورة سبأ 


را ساس مرت سج سير م عزول ‏ افان ا ا 4226 ص 
«١‏ وََالَ ادن دروأ لا ًا ألسَاعَهُ هل بل وَرقَ يكم ع اليب 09 4 
فالموضعان في الساعة. 


1 ا 

اليم م سعيرا © حاار إدين حَلِرنَ فآ أبدا لا يدون ويا وآ 

يرا 9©. . . 42 . 

وذكر المؤمنين وخاطبهم بقوله : 

و لي امأ أو أله ووو ولا سَرِيا © يضح لَك أعملك وينفر لَك 
بويك ومن يِطِع لَه ورسُولمٌ فقَد فار ورا عَظِيمًا 40 . 

00 


« وَالدنَسَمَوْ فََلِنِنَامْجِرْبنَ أوْليِكَ لخ عَدَابٌ مَنْرَجْ رِ أيِمٌ 402 . 

وقال في المؤمنين: 

« جرف ينامث وأ ولوأ لحنت هلك لم تَمْفَرءٌورزف كرِية 402 . 

. ا 

« يعدب لمَّهُ َنوُكَت وَالْمتْرصكيرت وَالْمُشْردت وينوْب الله عل 
مونب والْمومس يكن مد اتنا 402 . 


مسبو 0 لدنم سعو ف ءَايئيَا 


يل 
حجر وك لم عَدّابٌ. 0-0 لم4 ٠‏ وقوله : « لجز موا وتان 
لصحت زلباك كم : 1 فر زوزق حكر 2 4 فالمناسبة ظاهرة كما هو بين 


لل مذ يه 
سورة سبأ وسورة فاطر 


ذكر سبحانه في خاتمة سبأ عاقبة الكافرين فقال: 
0و تر إذ فرعوأ فلا قورت دون مَكَانٍ قرِبٍ )الوأ ءامنا هوق هم لاوش 
من كان سيد 2) وقد حكقر دا د. ين قبل يفوت بال ين تكن بد بَعِيدٍ © وحيلٌ 


عت ور ع صم جر سنت بور 


بدنهم وبين يون كنال أيهم ين بلح كاتف كلق يي 511 -04] . 

وقال في أوائل فاطر: 

هين نك معد كيت دشل عن ملك إل لل أله جع الأمود (©) بام لاس إن وعد 
ل 7 ا لذ 20 إن لطن لح عدو اذوه 
عَدُوَا إِنَمَا يعوا حريم ل ومن صل التعبر () لذن قروا لح عراب ديك ودين 
مامث يارت كم تي جد كير 6 [7-4]. 

ع ا . 


في البحر المحيط : «لما ذكر تعالى في آخر السورة التي قبلها ‏ يعني 
ا - هلاك المشركين أعداء المؤمنين وأنزلهم منازل العذاب تعيّن على 
المؤمنين حمده تعالى وشكره لنعمائه ووصفه بعظيم آلائه كما في قوله لفَقَطِم 


52 أ 


دَايرألْقومِالْذينَ ظلَموأوَكْلْسَد نو رب الْمَلَيِينَ4 [الأنعام هغ]» 230 , 
يعني بذلك مفتتح سورة فاطر والآيات التي بعده » وهي قوله سبحانه : 


- 


« امد ينه قاطر السَّموتٍ وَالْْرضٍ . . . (ي) ما يفسح أله لايس من يَحمَةَ قلا مُمسِكٌ 


. 791 البحر المحيط/ا/‎ )١( 


> مث وى تبت ما مس جم ورم 


عصر حيط لمر . 4 عدم د« 
لهسا وما يمك فلا مرسل لم مِن بعرو وهو الْعزيرٍ نا 1 
ررملرة مس اس -. مس ع ىس مارب لطة ب عرس صاص اله أ 
عَم هَل من خَلِقٍ عير أله يرَزْفُكُم من السّمل وَالارْضنَ لآ إِلَهَ إلا هو تكن 
تفخت 409 [11-]. 


ليا و ار 


٠ 


سورة فاطر وسورة يس 


١‏ -قال سبحانه فى أواخر سورة فاطر: 
# وأفسمواً ورك ساس سلس و. >ا ير دسلرز ري > م و رعذ را 


وأقسموا يله جَهَد يسنم ليت جاه تذير لَيَحوْننَ أهدئ مِنْ لِمَدَى الأمم فلمًا 
جَآءه تيد مَا ادهع إلا نوا (ي) أَسَحَكباا في لارضٍ ومَكْرٌ الي 4 [47-"1]. 


وقال في أول سورة يمس 
فيس (©) وَالشران لكي 62 نك لين الْمرسِينَ © عَل صرطل مُستَقِي () مَل 


-- و 
« م نير مم 


لعز ليم 2) لِشندر ماما ِرََآوُْ هم َو () لدَذ حقالتو حك كم 
امون 2©. . . 4©9. 

فذكرهم في الموضعين وذكر صدودهم وعنادهم . 

" - قال سبحانه في آخر سورة فاطر: 

< يبان لض مَظووا كنت نه ان قَلهم واوا سد فوا 


وإ 
6 


كانت أمه يحم ين مع في ألسَموات ولافى الْأرْضٍ إن كات عَليمًا يرا 409 . 
وضرب لهم في أوائل يس مثلا لعاقبة الذين كذبوا من قبلهم وهو قصة 
أصحاب القرية وذلك قوله : لاوَأضْرِبْ لم متكا صب الْقَريةٍإذْجَامها آلْمرْسَكُون4 . 
عه عه 2 ص2 


إلى قوله : « إن كانت لاصَيْحَهوبِرَةٌفَإِدَاهُمَ كَنِودُون» [14-1]. 


 #‏ خ# *ا 


هن 


سورة يس وسورة الصافات 


١‏ قال سبحانه في أواخر يس: 

« وَأئكَدُوا من دون أسَّهءَالِهَه لَعلّهُمْ يتروس 49 . 

وقال فى أول الصافات: 

< إن هك لد )رب اتوت وَالارضِ وَمَابِمْبُمَاوبُ مرق (4 . 

فرد على اتخاذ المشركين من دون الله آلهة بأن الإله واحد وهو رب 
السماوات والأرض وما بينهما. 

؟ - قال في أواخر يس: 

َب لََامدَا وى حلم لمن يح للم وه َم 9) مل جيه له 

أنتآمها أولّمَرَوَعوَ كل اق ليم 40 . 

وقال في أوائل الصافات على لسان الكفرة: 

« لد نولم نون )6/21 الولو ©) ملسم وَأُم يروت 3 
ِنَم وده ودام ينظو 4 . 

فذكر قول الكفرة في إنكار اليوم الآخر ورد عليهم في الموضعين. 

قال في آخر يس : 

< أو ىكز حَلقَالسَمَوت وَالأَسَ يقدير ع أن بلك منلمُخ بك ومو مَل 
لْعلِيم 9 إِنَّمآ أمرهُ: إدآ أراد سَيعًا أن يَهُولَ لَمُ كُن فِيَكُوَتُ 2 سَمْبْحَنَ الى يدو 
لكوت كل َو وليه معو 0 4 . 

وقال في أوائل الصافات: 

َب لصوت وَالْارضٍ وَمَابَِتجمَاوربُ الْمَتَرق 42 . 
فالذي خلق السماوات والأرض هو ربهما. 


يذن 


ورب السماوات والأرض هو الذي بيده ملكوت كل شيء. 

جاء في (البحر المحيط): «مناسبة أولها لآخر يس أنه تعالى لما ذكر المعاد 
وقدرته على إحياء الموتى » وأنه هو منشئهم » وإذا تعلقت إرادته بشيء كان 
ذكر تعالى وحدانيته » إذ لا يتم ما تعلقت به الإرادة وجودًا وعدما إلا يكون 
المريد واحدًا » وتقدم الكلام على ذلك في قوله: « لو كان فيما َآ ءايه إلا أ 


لفَسركا »» 200 
# ا# ا 
سورة الصافات وسورة ص 
١‏ -قال سبحانه في أواخر الصافات : 


« إن كثوا عون 3 لو دنا كرا من الاين () اباد آم المُخلصيت () مكدرو 
به فسَوفٌ يَعلمون 42 11/1 - ١1٠١‏ 

وقال في أول سورة ص: 

ص وَآلْمْمَانِ ذى لذ (وي) بل ادن كقوف عرق وَسِمَاقٍ 2©* . 

فذكر الذكر والكفر به في الموضعين. 

جاء في (البحر المحيط): ١مناسبتها‏ - أي سورة ص لآخر ما قبلها أنه لما 
ذكر عن الكفار أنهم كانوا يقولون: « لو عدا وها من الْأولِين 4 لأخلصوا العبادة 
لله » وأخبر أنهم أتاهم الذكر فكفروا به بدأ في هذه السورة بالقسم بالقرآن ؛ 
لأنه الذكر الذي جاءهم ء وأخبر عنهم أنهم كافرون » وأنهم في تعزز ومشاقة 
للرسول الذي جاء بهء ثم ذكر من أهلك من القرون التي شاقّت الرسل 
ليتعظوا» 00 ١‏ 


)غ20 البحر المحيطلا/ 1ه" 3 وانظر روح المعاني 25/77 . 
(؟) البحر المحيط/ا/ 857". 


١4 


0 
بدت © تلبسا فنأ ساح درن 40 . 
وقال في أوائل ص : 
« بحند ما هناك مَهَرُومُ ين ادراب ((). . . © إلى أن قال: <# وما يظر مَؤْلاه 
لْاصَيْحَة يدهم لها من قوق 9 4 2 


تب ا ب 
سورة ص وسورة الزمر 
١-قال‏ سبحانه 4 ص : 
< إن ع َإلا كر علي () للم تسد جين 49 . 


زا قن ارلالزعره 

« تَزِِلُ الككب إن أسَه الْعَرِي زٍلذكِر 402 . 

جاء في (روح المعاني): «وجه اتصال أولها بآخر صاد أنه قال سبحانه 
هناك : « إن هْوَإِلَادِكُرٌ للَعلَيِينَ» » وقال جل شأنه هنا : « تَنْزِيِلُ الكتب من أله » 
وفي ذلك كمال الالتئام بحيث لو أسقطت البسملة لم يتنافر الكلام . 

ثم إنه تعالى ذكر آخر (ص) قصة خلق آدم » وذكر في صدر هذه قصة خخلق 
زوجه منه وخلق الناس كلهم منه » وذكر خلقهم في بطون أمهاتهم خلقا من بعد 
خلق » ثم ذكر أنهم ميتون» 2©"7. 


للق روح المعاني 777/77 وانظر البحر المحيط 4١5/7‏ . 


لخن 


١‏ - ذكر في آخر سورة (ص) قسم إبليس على إغواء بني آدم إلا المخلصين 
من عباده فقال: 

< مَل جَمزَيكَ لهم بخن © إلَاعبَاددَِنهُمالسخلوبت 49 . 

وقال في أول سورة الزمر: 


« تعر أسَّه علصا لَه أل ايت ©». 


فأمره بعبادة الله مخلصا له الدين لينجو من إغواء إبليس . وهذا هو السبيل 
للنجاة . 


# ا# #2 


هسدرة 


سورة الزمر وسورة غافر 3 


ب ا ا ا ا ا 

«وَسِيعَ ادي كدرو إل جهَمَ ثرا ©4 « وَسِبقَ اليين نقمي إل 
لبه وْمرا 409 . 

وذكر في أول سورة غافر أنه سبحانه غافر الذنب وقابل التوب شديد 
العقاب ذي الطول فقال سبحانه : 

© غافر ألذّبٍ وَكَابلٍ لتو مَدِيدِالْعِمَابٍِ ذى الكَوَلٍكة 1 لهل هليه الْمَصِيرْ 40 . 

وذلك ليدعوهم إلى التوبة والاستغفار » وذكرهم بأنه شديد العقاب لينجوا 
من العقاب الشديد فيكونوا من أهل زمر الجنة . 

؟ - لما ذكر مصيرهم في خواتيم الزمر قال في أول سورة غافر: <إِلْدِاَلْمَصِدُْ»#. 

. ذكر في الزمر عاقبة الكافرين في الآخرة وعقوباتهم‎ ٠ 

ل ا 

( ححَدَت مَلْهُمْ كَوْدُ نوع وَالْخْرَابُ ين عدم وَمَسَتَ كل مم ُو 


الا 


لَلْمُدُوة ود لوأالطل لِيُدْحِس ابه لذي اَم دكت كن عِمَابٍ )4 . 
فذكر في الزمر وغافر عاقبة المكذبين في الدنيا والاخرة. 
؛ - قال في آخر سورة الزمر: 


#وترى الْمَلَيِكةَ حاؤيرت من حول العرش سبحو محمد ربو وَفْينىَ بَيُِم بالق 
وبل مد ينه رب ألْعلِينَ 4 . 
وقال في أوائل غافر: 
8 لَِينَ لون الْعرس وَمَنْ حولم فيو يحم وم يمون بوه ويَستَمو لِلَذبنَ 
7 ةك كَل عن سس ََحَمَةَ عِنَا عدر لِلَدِينَ ارتبوا سك وَقِهمّ 


د 3 هد ب لوأل دمع .. . 42 . 
فذكر الملائكة وتسبيحهم في الدنيا والآخرة والدعاء للمؤمنين بالنجاة من 
النار ودخول الجنة. 


جاء في (روح المعاني) : : «وجه مناسبة أولها لآخر الزمر أنه تعالى لما ذكر 
سبحانه هناك ما يؤول إليه حال الكافر وحال المؤمن » ذكر جل وعلا هنا أنه 
تعالى غافر الذنب وقابل التوب ليكون ذلك استدعاء للكافر إلى الإيمان 
والإقلاع عما هو فيه» ”'2. 
مذ ا 


سورة غافر وسورة فصلت 
ا اي ا 
2 ألم يه روأ فى الْدرضٍ ينظروأ كف كن عَبَةٌ ليت من قَلِهِم كنا كر 


متهم وأ مش عَدَمَوَاكواف الْأَرضٍ همضي أَغْوَ عَم عَنْممَا مانأ يبون 40 . 


. 57/17 روح المعاني15؟/ 4 وانظر البحر المحيط‎ )1١( 


١:١ 


إلى أن ختم السورة بقوله: 

« فلت يك يْفْعْهُمَ إِيكتهج لَمَا رأوأ بسنا سنت أَمّه ألى هد حَلَتَ فى عبَادِوُ ويس 

وذكر في أوائل سورة فصلت إعراض قريش وحذرهم أن يصيبهم مثل 
ما أصاب الأولين فقال: 

« تَزِيلٌ يَنَ ليم ليسم (© كنب مْصَلت ايم هران عرَييًا َصَوَمِيَعَلْمُونَ و0 
يرا ورا عض أحكارهم فَههم لا يمعو (0) ووَالوأ وبا ف أُححِنَةٍمِمَاسَعويا ِل 


- 


د ت فل م و 91 


وَفَاذَاننَا ور ومن بَبتِنَاوَيدَيِكَ جاب فأَعْمَل إِنَنا عنمِلُونَ 42 . 

إلى أن قال : < فَإِنَ أعرضُوا فَقَل درج صَِفَة مثْلَ صَعِفَةِ عَارِوَتَمُودِ 40 . 

جاء في (روح المعاني): «مناسبتها لما قبلها أنه سبحانه ذكر قبل « أَفلَمَ 
يسِيِرُوأ فى ألْأَرَضٍ » الخ وكان ذلك متضمنا تهديدًا وتقريعًا لقريش » وذكر جل 
شأنه هنا أي فصلت ‏ نوعا آخر من التهديد والتقريع لهم » وخصهم بالخطاب 
في قوله تعالى : « فَإِنْ أَمَضُوا فَقَلَ أنْدَربي صَهِقَةٌ مَل صَهِمَةٍ عاد وَتَمُودِ 4 ثم بين 
سبحانه كيفية إهلاكهم» وفيه نوع بيان لما في قوله: « أَفَلَمْ يسِيرُو فى الأْرضٍ»» 0" . 

تيز نيا نا 


سورة فصلت وسورة الشورى 


قال سبحانه فى خاتمة فصلت: 
و قرم 5 ات ٍ مم 2 اه © عم وس . 
« فل أرَيْسرَ إن حكان ين عند لَه ثم حكفَرْمُ بد مَنْ آضَلّ مِمَّنْ هُوَ في ضِفَاقٍ 
- هه اع ا م م7 7 لم ا ده مده هك 1 2 1 
1 سي 2 أي ير لك تلح عراس ا كس ده #كَيَ 7 7 2 
ريك أذم عل كل شَىْء صَهِيدٌ ألا جم في مِرَيْت من لِمَاءِ ربهم ألا إِنَّم يكل شَئْ 


)3غ( روح المعاني 15/75 وانظر البحر المحيط ا 87 . 


١5 


وقال في أول الشورى: 

« كَدَلِكَ يوج إِلَيكَ وإ اين من ة 
لْأرض وَهْوَ لعل املع 40 . 

فأشار إلى القرآن في الموضعين . 

وذكر الله سبحانه وصفاته فيهما. 

فقد قال في فصلت : « أل تمل تن و4 . 

وقال في الشورى: « لَمٌمَانى اَلسَّمْوَت وَمَائِ الأرض وَهْو لعن لعن الْعظليم» . 

فالذي له ما في السماوات وما في الأرض العلي العظيم هو الذي بكل 


َك أمّه لع للك () ل ماي لسوت وان 


جاء في (البحر المحيط): «مناسبة أول السورة لآخر ما قبلها أنه قال 8 قل 
أرََيْشّرَ إن حكن مِنْ عند أللّهِ4 الآية » وكان في ذلك الحكم عليهم بالضلال لما 
كفروا به » قال هنا: 8 كَدَِكَ4 أي مثل الإيحاء السابق في القرآن الذي كفر به 
هؤلاء « يوج إِليِك4 أي: إن وحيه إليك متصل غير منقطع ٠‏ يتعهدك وقنًا بعد 
قك2020, 


يذ يد يا 
سورة الشورى وسورة الزخرف 


قال سبحانه في خا يم 

« وَكَدَِكَ وحن | 00 ص ناما كت مَرى ما لكب وا الإيمئ ولك بجعلتة 
ُورًا نبَدى بهء من مَك مِنْ باد ويك جرع إل يرو 8 مسقيو (6 رط أمَّهألِى مما 
ف أَلتَمَوَتِ ماف أ 0 ل أ تصِيرْ الأموز )4 . 


.691//1 البحر المحيط‎ )١( 


نفل 


وقال في أول الزخرف: 

«حم © وآلكتب الْيبنِ (© إن جَعَلَهُ ّنا عَرَييا عَلَكْم قرت (© 

وقال أيضا في أول الزخرف: 

« وَلَين سَْلنه م من حَقَ ألسَموات والْارْصَ لول لمن لمر اليم 40 . 

١‏ -فذكر القرآن فى الموضعين فى خاتمة الشورى وأول الزخرف » فقد قال 
في خاتمة الشورى : لوَكدَِكَ أوَِئَآ لَك رامن أقرنً» . 

وقال في أول الزخرف : ١‏ إِنَاجَعَلتَهُهرْمماعَرَيا َعَلَحكُمْ تعقوت 4 . 

؟ - وصف القرآن في أول الزخرف بأنه علي حكيم فقال: ١‏ وَإِنُّ ف م 
الْكِمَ لَدَيسَالَنٌ حَكدءٌ 4 . 

ووصف الله سبحانه نفسه في خواتيم الشورى بأنه علي حكيم فقال: 

« # وما كان لسر أن مكمه َه لاوحا ون ورَآي جاب أ يُرْسِلَ رَسُولا فَمُوجَ 
بإِذْنِه مَاسَاءُ ِنَم عن ححكيم 4 . 

فالقرآن علي حكيم » والذي أوحاه عليّ حكيم . 

وهل يوحي العلي الحكيم إلا العلي الحكيم؟! . 

قال في خاتمة الشورى: ظاالَذِى لَمّمَافِ ألتَّموَت وَمَاف الْأَرض آل إلى اه 
كاير الامو » . 

وقال في أول الزخرف: 8 وَلّين سَألئهم مَنْ حَلَىَ السَموتٍ والارض لعُولُن 

فربنا سبحانه خلق السماوات والأرض وله ما فيهما وإليه وحده تصير 
الأمور. 

ولا يخفى تناسب ما في الموضعين. 

* # 0ه 


ل 


سورة الزخرف وسورة الدخان 


١‏ -قال ربنا سبحانه في خواتيم الزخرف: 
« سْبْحَنَرْتَ لوت وَالارضٍ رب ألْمَرَشٍ عَمَايضِنُونَ 49 . 
وقال: 
0 َذِى لم ماك السَّموتِ وَالَْرَضٍ وما يَنَهُمَا وَعِندَمْ عِلْمْ ألسَاعَةٍ وَإلِ 
ور 42 . 


وقال في أول الدخان : 

« رب لصوت لض وَمَايَهُماً إن شر تُوقي 429 . 

- قال في خاتمة الزخرف : 

« وَهْوَاَلَِى فى اَلسَمَاءِ ِلَموَفٍ رض إِلَد ْو لكي اليليغ 4 . 

وقال في أوائل الدخان: 

« لا إله حرم وشيث 937 ف وَرَبُ ءَاسَآيَك الأوّلييت 49 . 

فالذي هو في السماء إله وفي الأرض لا إله إلا هو. 

فاتصل الموضعان وتناسيا. 

“قال في خاتمة الزخرف : 

« هَدَرَهُمْ يصوأ ويلْمبُوأ سح يمومه الى مُوعَدُون )4 . 

وقال في أوائل الدخان: 

« بَلّهُمْ في كَلكِ يلصَبُوت () فَأريِبِ يوم تأت ألسَمَهُ يدُحَانٍ مين © 4 فذكر 
اللعب د في الموضعين حتى يلاقوا ما يلاقون. 

جاء في (البحر المحيط): «مناسبة هذه السورة أنه ذكر في أواخر ما قبلها 


7 سجس بر 0 ساي وس لر و سمس 


3 فَدَرَهم يخوضوا ويلعبوا حو يللموأ يمه الى يُوعَدُونَ 4 . 

فذكر يومًا غير معين ولا موصوفاء فبين في أوائل هذه السورة ذلك اليوم 
بوصف وصفه فقال: ١‏ فَاربَمِبَ يَوْمَ تأْقٍ ألسَمَآءُ يدّحَانٍ مين » وان العذاب يأتيهم 
من قبلك ٠‏ ويحل بهم من الجدب والقحط ١‏ ويكون العذاب في الدنيا » وإن 
كان العذاب في الآخرة فيكون يومهم الذي يوعدون يوم القيامة» © . 

وجاء في (روح المعاني): «وجه مناسبتها لما قبلها انه عز وجل ختم ما قبل 
بالوعيد والتهديد وافتتح هذه بشيء من الأنذان الحديد وذكر جبيحانه هناك قول 
الرسول وَل : « يرب إن ولاه قوم لَابؤْمموْ4 . 

وهنا -أي الزخرف- نظيره فيما حكى عن أخيه موسى عليهما الصلاة 
والسلام بقوله تعالى : ١‏ فَدَعَارَيهُه أن ولك قوم ُحرمُونَ 4 [الدخان: ؟1]» (" . 


## #* 
سورة الدخان وسورة الجانية 


. 40 وَتمصرَتهيدَاِكَ عله بتَدِكَزوة © انيت نر يقد‎ ١ 


وقال في أول الجاثية: 

« تَزِيلُ لكي ون أنه لمر لكر )4 . 

وقال أيضا: 

ٍ يك اث أله نوها عََكَ لحن جَأَيِ حَدِيث بن َه واي يمون 4 فالموضعان 
كلاهما في القرآن. 


(1) البحر المحيط 56/4. 
فم روح المعاني 76/ ١١١‏ 5 


اال 


جاء في (البحر المحيط): «ومناسبة أولها لآخر ما قبلها في غاية 
الوضوح ٠‏ قال: « وما ريه بإِسَانِكَ» وقال : «حم (ُ) تَِيلُ الكت »» "١‏ . 

؟ - قال في خاتمة الدخان : «لْعَلّهُمْ بتََحكَرُون 4 . 

وذكر في أوائل الجاثية طرفا مما يدعو إلى التذكر. قال تعالى: 8 إِنَّ في 
لمات وَالرْضٍ لبت لِمْؤْمبنَ () وفى لفك وات ون داه ات لوم يوون( ولف 


ىصوم 


1 ال لياص الم 2 ل موي 004 ٍِِ ليا لل ينا 
اَل وهار ومآ أنزل أله مِنَ ألْسَمَاهِ من رَرْقٍ فاحيا به الارض بعد موتها وتصربفب الرياح ءَاينت لقومر 


يرك )َك "كت أمّ وماك لحي أي َي مد مهنيد موت ()4 . 
فكلا الموضعين مدعاة إلى التذكر والإيمان. 
فما ذكره فى الجاثية يدعو إلى ما ذكره فى الدخان. 


07 35 
سورة الجاثية وسورة الأحقاف 


قال سبحانه فى خاتمة الجائية : 


« مَل يتك لدم ابن لَه هزوا َك ليه الدنيا بوم لا برجو ينها وَلَاهم 
تعبرت 9 َه ند رت السّموتِ وَرَتَ الْأرْضٍ رت الْعَِنَ © وَلَهُ الكرياة فى 
لسوت وَالْارنْوَهْوَ الْسرِرٌ العكيغ 49> . 

وقال في أول الأحقاف : 
لق كملس ولي ترا عنا وا ميسو (©) ل نامديك ون دود لله 


كع . سرس ج م ص ايك كم كوه رع فم سس خاي يي مك 1 قتي مع 


عِلْ إن كم ميقت 409 . 


لس لياصا 


. 47/8 البحر المحيط‎ )١( 


والمناسبة بين النصين ظاهرة في أكثر من موضع : 
١‏ - فإن قوله سبحانه في السجائية : « دَلك أده أحَدَح +إيني اله هوا وعَرَتَكه لي 
00030 75 5 1 8 رم 2 ع سد سو وم وس 
لدَّنَا4 يناسب قوله في الأحقاف: « وَالَدِينَ كفرواعمًا أَنذِروا مُعَرضُون» . 
ا ا 2 


؟ - وقوله في الجائية: « َلك ينك أعََدثمْ ايت أَهَهِ هوا 4 يناسب قوله في 
الأحقاف: ا تَزِبِلُ لكي من لَه لعز دك 49 وآيات الله إنما هي من الكتاب . 


*- قوله في الجائية : « يِه كْمْدُ ري لسوت وَرَ الْأرْضٍ رت الْعَلدنَ4 يناسبه 
في الأحقاف طا مَاحَلقنَا لسوت وَالْارصَ وَمَا هما إلا حي ولع كس » . 


؛ - قوله في الجائية: « وله لزيا فى لسوت وَالايمَمْر اليد الحكبغ » 
يناسبه قوله في الأحقاف : « ل ريسم مَاتَدَعْوت من دون أله روف مَاذَا حَلَمُوا من الْأرضٍ 
ملم شرك فى لسوت 4 . 

© ذكر اسميه الكريمين « الْمَرِيرٌ لحك » في الجاثية والأحقاف . 

فقد ختم الجائية بقوله : « وهو الْمَرِرُ الحكيم 4 . 

وقال في أول الأحقاف : « تل الكت نَأ عرز لكر » . 

جاء في (البحر المحيط): «مناسبة أولها لما قبلها أن في آخر ما قبلها 
« مَلِيرْ َعَم بيني أَمَهِ هرا 4 وقلتم إنه عليه الصلاة والسلام اختلقها فقال 
تعالى : # حم 9 تَِبِلُ لكي من أله العريز للك 4 . وهاتان الصفتان هما آخر 
تلك وهما أول هذه. « وَلْجَلٍ مُسَئَىَ4 أي موعد لفساد هذه البنية» 20 . 

وجاء في (روح المعاني): «وجه اتصالها أنه تعالى لما ختم السورة التي 
قبلها بذكر التوحيد وذم أهل الشرك والوعيد افتتح هذه بالتوحيد ثم بالتوبيخ 
لأهل الكفر من العبيد» (' . 


* خخ 00*# 


() البحرا لمحيط 65/8 . 
إفة روح المعاني 5/76 . 


١8 


سورة الأحقاف وسورة محمد 


ذكر في خواتيم الأحقاف أن نفرًا من الجن سمعوا القرآن فآمنوا. 

قال سبحانه : 

9 حَإذ فآ إليِكَ تق من ألْحنَ يموت الْصْرِءَان فلم حَصَُوهُ الو نما معأ 
يع ولاك تمه مندسة 09 6 قينا إن تتا سكن لين بدي 
١‏ مُصَدَقًا اديه تبيكة إل لحف وَإِلَ كردق - 2 مسقم © يَومتآ أ جمُوأ ذاعى أله وءَامِنُوا 


س © ات 


يه يفاح فد لط ودار( وقد ايت الله قد مجر 
في لض ولت ومن دونو وليه أزلهكَ في صَكَلٍ تُبِبنٍ 40 . 

وفي هذا النص أكثر من مناسبة ينه وبين افتتاح سورة محمد . 

١‏ فقد قال في خواتيم الأحقاف: 

« وم ليجب دَإِ أله يس يسُعجز في الأرضٍ . . . ولك ف صَكَلٍ تُبينْ4 . 

وقال في افتتاح سورة محمد: 

ف لْدِينَ كترواً أ وصَدُوأ عن مَببِلٍ أله صل لهم © 4 ومن كان في ضلال مبين 
فقد ضل عمله. 

؟ - ذكر سبحانه في أواخر الأحقاف أن الجن قالوا إن القرآن يهدي إلى 
الحق وإلى طريق مستقيم . 

وقال في مفتتح صورة محمد : #2 لد حَامَئُواوعِلُوأ لصَلِحَتِ وَمَاممُوأ يمام لع 
حمر وهو دوعو لَلَىُين رهج 409 . 

فقد ذكر في سورة محمد أن ما نزل على محمد هو الحق من ربهم . 

وقال في خواتيم الأحقاف : 8 يَبدئ إل ألْحَقّ4 . 


؟'- قال في خواتيم الأحقاف : « يَعَوْمتا لود لَه وََمِبوبو يَفْفِرَ كم 


اال 


نوب وك ين عَذَابٍ أ لي و* . 
ير 50 سيئاتهم 
١‏ كلر عت تبي نانع 411 . 
3 - قال في آخر سورة الأحقاف: 
١<‏ بل نمز يّه]ف إلا القع التيثرة 49 . 


وقال في آخر سورة محمد: 
١‏ بثك الي كنا ضبقي . . . )4 . 
ييخ ميا يا 


سورة محمد وسورة الفتح 


١‏ -قال سبحانه في أواخر سورة محمد: 

. 49 نَامّهئاأطوأ ل لور الود واه مَعك وك يرك ملك‎ ١ 

وقال في أول سورة الفتح: 

إنَاسََحنا لك منًَا ًا( لير آَكَ أَهَهُ ما تَصَدَِّ من دَبيلك وَمَا تأَخَرَ ويم يْمَتَمُ ليق 
وَبَمِدِيَكٌ صِرَطا مُسَيّقِيمَا )ا وَينصرَلةٌ أَمَهُمصُرَا زرا © ١[‏ - "] . 

؟ -وقال في أواخر سورة محمد: 

< إن دين كفر و أوَص دوعن مدل الهم ماثوأ وهم ها فلن يضر مه لز 43 . 

وقال في أوائل الفتح : 

يكذ التقد لوتب ولثنرة لق ركب القت ,ادك لتر 
ير 9 20 ظ2© 0 

0 


١6 


فكأنهما آيتان متتاليتان . 
قال في أواخر سورة محمد: 
و لم الى 0 مود مجو مس 24 ك*-_ 2 س عر صر جس سر 0 ىت _ 

كوأ ل اوأر الكترة 42 . 

والسياق في سورة الفتح إنما هو في الجهاد والمبايعة على النصر . 

ف َيه حَنُودُ سمهت وَالْارَضٍ وَكنَ أ علِيمًا حكيما © . . . وَيْمَؤ ب امف 
لفقت والتترين والتشيكي الك مله على الم علخ 7ه 
لسو . ٠ ٠‏ ل( وه حُنُودُ ألسّمنوات والْارْض وَكانَ لَه يرا كما (2) . . . إن ازيح 


2 موس 


يبوك نما ميوت الله يد أله َو أي 4 . 
جاء في (البحر المحيط): «مناسبتها لما قبلها أنه تقدم 9« وَإِن تَتوَْا4 الآآية » 
وهو خطاب لكفار قريش » أخبر رسوله بالفتح العظيم » وأنه بهذا الفئتحم حصل 
الاستبدال » وآمن كل من كان بها ؛ وصارت مكة دار إيمان» 0" 
 #‏ # د 


سورة الفتح وسورة الحجرات 


٠ ٠. 3 ٠.‏ - اسل 7 ا ور روي مس 
١‏ - الكلام في خاتمة سورة الفتح عن الذين آمنوا: محمد يسول مه وَالَينَ 
معهد أَشِرَاء عل الكتار رحَاء يكم . . . 409 . 
وفي بداية سورة الحجرات خطاب لهؤلاء المؤمنين: 7 يكايا اَن ]ل 
- قال في خاتمة سورة الفتح: 
وعد أن ءامَنوأوَعيدثوا لصحت نهم مَْرَة وبحرا علي (4 . 


.88// البحر المحيط‎ )١( 


١6 


وقال في أوائل الحجرات: 

« نين َْصُوبَ أسَوْمَهُمْ عند وَسُول أله ولك الدنَ أمتحن لَه لوهم لتقو 
- 0 لم ---20 
لهم مَعْفِرة وأجر عَظِيم 49 . 


فكلتا الآيتين في أصحاب رسول الله وقد وعدهم الله بالمغفرة والأجر 
العظيم . 

-آية الفتح فيمن كان معه في الحرب . 

وآية الحجرات فيمن كان معه في السلم يعلمهم ربهم كيف يتعاملون مع 
الرسول ومع المسلمين. 

جاء في (البحر المحيط): «مناسبتها لآخر ما قبلها ظاهرة ؛ لأنه ذكر 
رسول الله يَكِْةِ وأصحابه » ثم قال: : # وعد أله لذن ءامَنُوأ وَعَمِلُوا ألصّنلِحَتِ» فربما 
ا و 
تعالى : 9 يكأيها ألَذينَ امنوأ لا دوأ بين دي أَّهِ ورَسُولِهء #4 وكانت عادة العرب وهي 
إلى الآن الاشتراك في الآراء وأن يتكلم كل بما شاء ويفعل ما أحب فجرى من 
بعض من لم يتمرن على آداب الشريعة بعض ذلك» ”" . 

ليخ ذا ل 


هما 


سورة الحجرات وسورة ق 


١‏ أواخر سورة الحجرات في المؤمنين » وفيمن أسلم ولم يدخل الإيمان 


وأول سورة (ق) في الكافرين 
فقد قال سبحانه في الحجرات مخاطبا المؤمنين: # يكأيًا الَذينَ اموأ أجَيَنبوا 


.٠١17/8 البحر المحيط‎ )١( 


١6 


ا نظن رك بَنْصّ لطن إِنظً. . . 469 . 
وقال فيمن 0 ولم يدخل الإيمان قلبه: « #دَالتٍ اراب امن قل لَه 
ووأ ولكن ولوأ أسْلمناوَلِمَايدَخْلٍ آلْهِيمْنُ فى ة يم 409 . 
م ذكر وقات الحزمن ‏ 00 يبوت لين سيوأ بأ سويد شم 
06 ين علك أ أسكياً مل امنأك سكسو بل لله َم م أ 
هَدَسْكر يمن إن 00 


وذكر في أول سورة ق من كفر وكذب بالحق فقال : 


القع 


2 3 


ٍ- | ل 0 د عدا - م 04 م 

© بل عبوأ 3 أ أن جاءهم مُنَذْرٌ مَنْهُم مََالَ أ 75 هذا نَنْء جيب لزي دا سنا وا راب 

كي دام كس الأريش ينود كنك حفط (5) ل كذ لمق 
َمَاكَهُم همي أم رمج 40 . 


فاستعرض في الموضعين المكلفين جميعا: المسلم » ومن أسلم ولم 
يدخل الإيمان قلبه ( والكافر. 

" -قال في آخر سورة الحجرات: 

(إِدَأبملد خب اموت والأضٍ وَمَْبَِْدمَاَمَلونَ 40 . 

00 

( مَدَعَما َف ل لكالل ود ك2 40 

جاء في (البحر المحيط): «ومناسبتها لآخر ما قبلها أنه تعالى أخبر أن 
أولئك الذين قالوا: (آمنا) لم يكن إيمانهم حقا » وانتفاء إيمانهم دليل على 
إنكار نبوة الرسول وَل فقال: ١‏ بِلْ يوأ أن جاءَهُم منِذِدُ4 وعدم الإيمان أيضا يدل 
على إنكار البعث » فلذلك أعقبه به» 29 , 

*# خخ ** 


)0( البحر المحيط 8/ .١١٠١‏ 


١6 


سورة ق وسورة الذاريات 


إن خاتمة سورة ق في يوم الحشر وكذلك أول الذاريات. 

فقد قال في خاتمة ق 

ل وَأستِّعْ يوم يناد الْمَنَادٍ مِن كَكَانٍ قرب (( يوم يَسْمَعُونَ أَلصَّيِحَة لحن ذلِكَ يوم 
الع © لاضن تك 6ق بد © ب ككف الأنث َنم يراد 

وقال في أول الذاريات: 

0 ما عدون لصلدفٌ (ي) وان الي وي 40 . 

د ثم ذكر عاقبة كل من المكذبين والمؤمنين فقال: 

' « ل الحرَصوت () لين م في عرو سَاهُوت (© يلو ينيدم ليبن (9) يوم مم عَلَ 

در يتن () وفوا نَتَهُدًا الى كُمٌ بوذ ف محلو 409 . 

وذكر المتقين فقال: 

«إّ انتَنَ فى جتن ومو () ين مآ تنه ميم ميم كنا مَل ملك 
ا نين 03 
سين 47 . 

ولداسيق تتر ولك فق فقلم + 

« لوجم ل كَترِعِير (©. ٠٠‏ بول لبهم هل متت وول هلمن مير 4 . 

وذكر عاقبة المتقين فقال: 

« واس تن ربد )هدام وعد عل أو حيط )ملعن 
لت وج بعلب ميب ) أَدْحْلُوهَا بسلثر ذَلِكَ يوم الخلود 6 ك و فيا وَلَدَينَا 
ميد 4 . 


فالمناسبة ظاهرة. 


١6 

جاء في (البحر المحيط): «مناسبتها لآخر ما قبلها أنه قال: 8 هَد و اهران 
من يخافٌ وعيد» . 

وقال أول هذه بعد القسم : 9 إِنَاوعَمُضَ لصَلِوِقٌ © انين لزه 40 ١‏ . 

وجاء في (روح المعاني): «مناسبتها لسورة ق أنها لما ختمت بذكر البعث 
واشتملت على ذكر الجزاء والجنة والنار وغير ذلك » افتتحت هذه بالإقسام 
على أن ما وعدوامن ذلك لصادق وإن الجزاء لواقع» اه 


لبخ ما الا 
سورة الذاريات وسورة الطور 


قال سبحانه في خاتمة الذاريات: 

« وَنَ إن تمادو مَل َو أي قلا بتتنجؤن (م) فيد دن كوأ ين 
يرهم الى بُوَحَدُون )4 . 

وقال في أول الطور: 

ف إِدَعدَابَ ويك لوقع مال من داج )يوم مور السّمكه مرا () وََيِ لجال 

فالموضعان في عذاب الظالمين المكذبين وتهديدهم بالويل. 

والذنرب هو النصيب من العذاب. 

جاء في (البحر المحيط): «مناسبتها لآخر ما قبلها ظاهرة » إذ فى آخر تلك 


- © 
2 
مه 


ءا فِإنَ لزن ظَلموأ نوم صمل دوب ميم 4. وقال هنا: ظ إِنَعَذَابَ ريك لوق5 14 9 . 
حتت ١‏ جل مت 15ت 


() البحر المحيط ١7/48‏ . 
إفة روح المعاني 7/717 . 
(9) البحر المحيط .١55/8‏ 


١ 6 


وجاء في (روح المعاني): «مناسبة أولها لآخر ما قبلها اشتمال كل على 
الوعيد» 600 


لا ا ب 
سورة الطور وسورة النجم 


١‏ -قال في خاتمة سورة الطور: 

« وم َيل مَسبَحَه وَإِدبرٌ الجور )4 . 

وقال في أول سورة النجم : 

«وَاَلتجر داهو 402 . 

وهوي النجم إدياره . 

وذكر التسبيح في خاتمة الطور » 

وسورة النجم إنما هي في المعراج إلى السماء الممتلثة بالتسبيح . 

؟ ‏ ذكر في سورة الطور ما يقوله الكفار فيه كعِ وفي القرآن فقال: 
١‏ حوزن أت نسو رية يكمورةا 46 00 

وقال: #آم يفولونَ و بل لا مُؤْمبُونَ 9 لأا يحَدِيثِ مُثْلِوه إن كنأ 
صَدقِين 49 . 

وقال في أول سورة النجم : 

لا مَاصَلٌ صَاحبك ومَا عوك لوي وَمَاينيلنُ عن الحو (2) إن هو إلا وى بوك (4 . 

فرد عليهم أقوالهم . ْ 


جاء في (البحر المحيط): «مناسبتها لآخر ما قبلها ظاهرة ؛ لأنه قال: آم 


)00( روح المعاني 75/7517 وانظر نظم الدررلا/ 791١‏ . 


١5 


2217 ا اسر اند ارسيو إلى ا عضر ورا واكام ور 
5 المعاني): (هي شديدة 11007 ؟ فإن الطور 
ختمت بقوله # وإديز التجور 4 وافتتحت هذه بقوله سبحانه : «وَالشجر 24 7" 


لذ ما يب 
سورة النجم وسورة القمر 


قال سبحانه في خواتيم سورة النجم : 

< أت لأف لس لهام مون أ كسمه 402 . 

إن في اوور ا 

« أقثرتِ آلتََهُوأقٌالكمرُ4 . 

وقال: 5 وَل عه عَنْهُمٌ يوْمَ نَم لداع إل مَىْء نكر © خُننا 2 سكا صر م عرعو و 
من الْحجَداثِ كم جراد م ك2 4022 . 

فكلا الموضعين في الساعة واقترابها . 

جاء في (روح المعاني) : «مناسبة أولها لآخر السورة قبلها ظاهرة » فقد 
قال سبحانه ثم : : 8 زفت الاّزفة» وهنا : « أفتريِتٍ السَاعَة 24 7" . 


* 


.١6ا/‎ /8 البحر المحيط‎ )١( 
.44 (؟) روح المعاني 1؟/‎ 
5 ١ا/‎ /8 روح المعاني 717/17 3 وانظر البحر المحيط‎ 2 


١617 


سورة القمر وسورة الرحمن 


قال سبحانه في خاتمة سورة القمر: 

وقال في بداية سورة الرحمن: 

< لمن عَم الشزءانَ © حَقَ الونسى 49 . 

والمليك المقتدر هو الرحمن الذي علّم القرآن وخلق الإنسان. ويكونون 
في مقعد الصدق إذا أطاعوا ما في القرآن. 

جاء في (روح المعاني): «لما أبرز قوله سبحانه «عِندَ مَلِيك مَفْتدِرٍ » 
بصورة التنكير فكأن سائلا يسأل ويقول: من المتصف بهاتين الصفتين 
الجليلتين؟ فقيل : الرحمن» 29 . 


ج#اا# # 
سورة الرحمن وسورة الواقعة 


يكاد يكون أغلب سورة الرحمن في اليوم الآخر وذلك من قوله سبحانه: 
« فَإِدًا أَنتَفَّتِ أَلسّمَاه فُكَاتْ وَردَةٌ كآلدهَانٍ (©)4 إلى خاتمتها وذلك قوله سبحانه: 
« معن عل رقْرَفٍ حُضْر وَعبَمرِيْ حِسَانٍ 4 . 

وبداية سورة الواقعة في القيامة وذلك قوله  :‏ إذا وقعت الواقعة لوي ليس لوقعتها 
كدي 40 . 

جاء في (البحر المحيط): «مناسبتها لما قبلها أن ما قبلها تضمن العذاب 
للمجرمين والنعيم للمؤمنين » وفاضل بين جنتي بعض المؤمنين وجنتي بعض 


)00( روح المعاني 41/517 3 وانظر البحر المحيط ١88/48‏ 1 


١64م‎ 


بقوله: اوسن دُونيمَا جَنََانِ 4 فانقسم العالم بذلك إلى كافر ومؤمن مفضول 
ومؤمن فاضل . 

وهكذا جاء ابتداء هذه السورة من كونهم أصحاب ميمنة وأصحاب مشأمة 
وسُّبّاقَ وهم مقربون وأصحاب اليمين والمكذبون المختتم بهم آخر هذه 
السورة» (2. 


يز ا نا 


سورة الواقعة وسورة الحديد 


ختمت سورة الواقعة بقوله : «هََيَحْ ْم رَيْكَ ألعطم 469 . 

وافتتحت سورة الحديد بقوله: «(سيع يه ما فى أشنا والأنيت َف 
لتيج4. 

على ادن المعاني): «وجه اتصالها بالواقعة أنها بدئت بذكر التسبيح 
وتلك < ختمت بالأمر به. وكان أولها واقعا موقع العلة للأمر به ء فكأنه قيل: 
(سبح باسم ربك العظيم) لأنه سبح له ما في السماوات والأرض» (). 


خا اله 


4 
العرير 


سورة الحديد وسورة المجادلة 


١‏ -قال سبحانه في آخر سورة الحديد: 
مه ألا يِقَدِرُونَ عَلَ سَيْء ين فَضْلٍ أله وَأ الْمَضْلَ بد أله 


)غ0( البحر المحيط 48/؟5١؟.‏ 
(0) روح المعاني /7ا”/ ٠ ١515‏ وانظر البحر المحيط 7١١///8‏ » نظم الدرر /ا/ 2737 . 
بح المعاني نظم 


١8 


وذكر من فضل الله العظيم في أول سورة المجادلة أنه سمع للمرأة التي 
تجادل رسول الله في زوجها وأنها تشتكي إلى الله فحفظها من التضييع وحفظ 
المسلمين من نحو هذا إلى يوم القيامة . 

جاء في (روح المعاني): «وجه مناسبتها لما قبلها أن الأولى - يعني سورة 
الحديد ختمت بفضل الله تعالى » وافتتحت هذه بما هو من ذلك» 230. 

- ذكر في أواخر سورة الحديد أن أهل الكتاب ابتدعوا رهبانية ما كتبها الله 
عليهم وذلك قوله: « وَرَمْبَاية أبَدَعُوهَامَا كسسَهَاءَلهز 40 . 

وذكر في أول سورة المجادلة من الأمور المبتدعة التي لم يكتبها الله سبحانه 
بل أبطلها وهي الظهار. قال سبحانه : < يوون مدكم ين يتكيهم تامرح 


دي لع 4س + ا 42م يط ايوم مه - 2ح ل ع صو سه سا برع 
جود نأمط إلا تى ودسمر َم لوو ضكرن اقول ووأ 4 . 
2 3 


سورة المجادلة وسورة الحشر 


قال سبحانه فى آخر المجادلة : 
00ظ ا لي 00 4 ٠‏ ص 4762 م اجر ما م و تر 78 
© إن بن يحَادون اله ورَسُوله: أُوْليِكَ فى ) لين © كيب أده لبرك ناورسك 


وقال في أوائل الحشر: 
١‏ م ألذع لع اي كرون أل الكتب ين ترج لأول لشي ماتلتنثر أن تيئر 


- 
وه 


وطن أنكم مَإمهُز خصوئهم ون أله تألهم الله من حي ل يدوك ف موي 
رع ا ل ٠-0‏ 28 7 00 مم 
رت 2 م رودم رماب 4م2222 صم رمه 

شافوا الله ورسولم ومن يساق الله إن الله تَدِيدٌ الْعِمَابٍ 42 . 


- 


)1غ( روح المعاني 7/78 . 


الملا 


200 الميني. ل نه - يعني سورة 
المجادلة: # ككتب أنه لأطليركت كي أنأ وَرْسُقٌ4 . 
وفي أول هذه : < فَأنَنَهُمُ للهم أنه مرا ل د و في لويم رمب . 
وفي آخر تلك ذكر من حادّ الله ورسوله. 
وفي أول هذه من شاق الله ورسوله» ١"‏ 
ل با ب 


سورة الحشر وسورة الممتحنة 


١‏ ا او ع 
: كايا الح ءام موا توأ هوك ظر فس ما َدَّمَتٌ لَارِ وَأتهُوأ أله إنَّ أله حَيريمَا 
مَلُونَ 9) ولا كوبا أدبن وأا سج نسب بك ذه يثك - 409 . 

وخاطبهم في أول الممتحنة مبينا ما أراد أن يبينه لهم فقال: 

« كايا ا اموا لا تَتحِدُوا عَدُوَى وَعَدُوَكْ أؤليكه تلقو إلتهم بِالْمودَة وقد كمَروأ يما 
عم ون لق الول ورياك مؤمو اميك د كم حشر هناف سيل 
ولع مرصَان مود الهم بالموة وأا لك يما يم وما عدم و َه سكع قد 
سَلَّ سوآة أَلَيلٍ (ن) إن ينمرح يَكونوأ لَك أعداء ويتسطوأ ليح أيهم وَألْسِلتهُم بالسوء 
وودوا لوْحَكْفْروتَ 49 . 

فكأن ما في الممتحنة استكمال للأوامر والتوجيه. 

فآية الحشر في تقوى الله ومراعاته. 


)200 روح المعاني 78/58. 


كجل 


وآية الممتحنة في معاملة أعداء الله . 
١‏ - ذكر في الحشر قبل ذكر أسماء الله وصفاته ما يتعلق بالقتال فقال: 
هك 01 َس أَهَدُ وَهَْدٌ فى صُدُورهِم ين أله دَِكَ يم وم لا مهوت 9 لا 
فيكم ًا إلا وى مصّكةٍ أو من وده جَدُرٍ . ٠‏ 409. 
ونحو ذلك ذكر في أول الممتحنة فقال: «إن كم سر 2 
وَنعة مْصَلفق ضُمُون لتم يالْمَوة . . . 40 « إن يتنو يووا لك أعداء ويدسطو 
إليكم يدِمُم ولج 2 
* - ذكر في د الحشر الاستعداد لليوم الآخر فقال: « ييا ليرت 
ميو انوا َه وَََْظرٌ يَر* اكت روا نَّ أله حَبيِمَانَقَمَلُونَ 402 . 
«١‏ لابمنتوى حب الئَار حب الْجَنَّةْ أضحنب )1 وما لَمَاَبرُوتَ 4 . 


عرصم ا 2 


وقال في أول ب ١‏ جل سخ أبعاض و5 ألنة بم ايز يتمذ يت 
كبحا مونو 

00 

وانه بصير بما يعملون في الممتحنة . 

جاء في (روح المعاني): «مناسبتها لما قبلها انه ذكر فيما قبل موالاة الذين 
نافقوا للذين كفروا من أهل الكتاب”' . 

وذكر في هذه نهي المؤمنين عن اتخاذ الكفار أولياء لثلا يشابهوا 


المنافقين» 7 . 
اخ * 
)١(‏ يعني قوله 0 ب 0 
آل الْحِنبِ لَيِنْ مر لتخرجرك معَك . . 


,»)20 روح المعاني 87 060 . 


قد 


سورة الممتحنة وسورة الصف 


١‏ قال سبحانه في خواتيم الممتحنة: 

< عيبا لين د جا1 الْمؤمكث يسك عك أن لا نر لَه سيا اصرف ولا 
معو موسر نَل 40 . 

وقال في أول الصف: 

( مئاد نمأم ارت 49 . 

فلا يصح أن يبايعوا على شيء ولا يفعلوه. 

؟ - قال في خاتمة الممتحنة : 
الْكْتَارْمنَ أي الثبور 409 . 

وقال في أول الصف: 

<إِذَائَهييبُ أل يقاو ف َيِه صا 49 . 

فعليهم أن يجاهدوهم ويقاتلوهم لا أن يتولوهم . 

جاء في (البحر المحيط): «مناسبتها لآخر السورة قبلها أن في آخر تلك 
« ييا لذن ءامنوأ لا تْمَولوَا فَوْمَا عضب أللّهُ عَلَيَهِرَ 4 فاقتضى ذلك إثبات العداوة 
بينهم » فحض تعالى على الثبات إذا لقي المؤمنون في الحرب أعداءهم»”'' . 


#* ا * 


)232( البحر المحيط 55١/4‏ . 


1١77 


سورة الصف وسورة الجمعة 


< جَأيها اين امنأ كوأ أسَرٌ َه كنا َل عِبتى بن مر ْوارينَ مَنْ أنصارعة إل 


وقال في أول الجمعة: 
وَلِكَةٌَ ون كانوأ من قََلُ لَنى صَّكلٍ بين 9©)» فما ذكره في آية الصف إنما هو من 
تعليم الله لهم في كتابه . 

جاء في (البحر المحيط): مناسبتها لما قبلها أنه تعالى لما ذكر تأييد'' من 
آمن على أعدائهم أتبعه بذكر التنزيه لله تعالى وسعة ملكه وتقديسه » وذكر 
ما أنعم به على أمة محمد كَل من بعثته إليهم وتلاوته عليهم كتابه وتزكيتهم » 
فصارت أمته غالبة سائر الأمم » قاهرة لها » منتشرة الدعوة كما انتشرت دعوة 
الحواريين في زمانهم» ”' . 

١‏ - قال في أواخر الصف: 

<١‏ كايا ال امنوأ هل ادك عل تحرو شبك من َب ألم (2) فون بأ ورسُولوء دون 
ف سيل مه نولك اشيم 400 . 

<ا ياي اين ءامنوا دوا أنصَارَ أل 48 . 

وقال في الجمعة: 

«١‏ قل يكام الذح هَادُوا إن رَحَمَشْح َك وليه ِل من دون لئاس فَسَمنَوا ألْوْتَ إن 


(1) يعني قوله تعالى في خاتمة الصف : « كد نامعل عَدُوْجْ تبح وأطهرن» . 
(1) البحر المحيط 771/4. 


ل 


ُُ دوين (ي) ليمتوه أبدا يما عدصت يد يهم َعَم لين )4 . 

فالمسلمون يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. والذين هادوا 
لا يتمنون الموت ويفرون منه. 

'- وقد ذم بني إسرائيل في الصف والجمعة. 

فقال في الصف : 


0-2 2 


< ود مَالَ شر لِمَوْمِهِء يَقَوْو ! م تؤْدُوت وقد تَصَلمُور أن رَسُولُ الله 
1 1 وأ اع أله لو م َم وَأ لايبدى) مهم أل َ سِقِينَ 402 . 


1 
« مَتَلالدِنَ لوا الود ملم يحلوهَا كَل ألْحمَارِ ححِلُ أسْهَارا بس مَكَلْ 
لْقَوْوِ أَلَّذنَ 0 018 أَلنَهُ لا يِبِدى الْقَوَمُ مَالطليمِنَ 40 . 


اع #4 
سورة الجمعة وسورة المنافقون 


: ذكر الله في سورة الجمعة الكافرين والمسلمين فقال في خاتمة ة الجمعة‎ - ١ 
ايها لذن اموأ إدا ووم إِلصّ ْو من ؤي ا لمق فاسمرا سَعَوَا إل ور أل وَدُروأ‎ « 
.)1١-14. . ليع‎ 
وذكر قبلها الكافرين: « مَثَلّ أ لين خَيَلُوا أل ند ثُ لم يلوا كُمَتَلٍ‎ 
.]8- 514. . لْجِمَارِ َحْمِلُ أَسَمارا‎ 
وذكر المنافقين في أول سورة المنافقين فقال:‎ 


م اس ص 


اتيف لا نشد إِنَكَ أرسول امه وه يحل إِنَكَ رَسُولْم وأمّه ينبن إن 


فذكر الكافرين من أهل الكتاب ٠‏ وذكر المؤمنين » وذكر المنافقين. 


١0 


" - ذكر صفة متشابهة بين اليهود والمنافقين وهي الجبن. 

فقال في اليهود في الجمعة: «هَتَتَواألْوَتَن كم سيوِنَ © وَلا موه بدا 
مات دِيم اعم الي ©4 . 

وقال في المنافقين في أول سورة المنافقين: « كبح حُشبٌ مسد يحون 

لَعَيٍَِعَ مر العذرٌ عدم )4 . 

- قال في خاتمة الجمعة : «وَأَلّه حَيْرٌ أرقن 40 . 

وقال في سورة المنافقين: «وِللَّهِ حَرَآينُ لسوت وَالْأَرَضٍ 4 فالذي له 
خزائن السماوات والأرض هو خير الرازقين. 

جاء في (البحر المحيط): «مناسبة هذه السورة لما قبلها انه لما كان سبب 
الانفضاض عن سماع الخطبة(١)‏ ربما كان حاصلاً عن المنافقين واتبعهم ناس 
كثير من المؤمنين في ذلك لسرورهم بالعير التي قدمت بالميرة » إذ كان وقت 
مجاعة » جاء ذكر المنافقين 8 ما هم عليه من كر اهة أهل الإيمان ع وأتبعه بقبائح 
أفعالهم ٠‏ وقولهم: ظلَاتفِفُواعَلَ مَنْعِسِدَ رَسُول هه حَ يَنتَضُوا» إذ كانوا هم 
أصحاب أموال ع والمهاجرون فقراء قل تركوا أموالهم ومتاجرهم وهاجروا لله 
تعالى» ('). 

وجاء في (روح المعاني): «وجه اتصالها أن سورة الجمعة ذكر فيها 
المؤمنون » وهذه ذكر فيها أضدادهم وهم المنافقون» 0 . 


#0 #  # 


+ دس 


(1) يعني قوله تعالى : « وَإذَا َأ تحر هضوا تروك لم4 [الجمعة: .]١١‏ 
(؟) البحر المحيط 71/١/48‏ . 
شف روح المعاني ٠١8/78‏ . 


الملا 


سورة المنافقون وسورة التغابن 


١‏ ا عا م د 

« كيبا الدب ءَامَنُوا لهك ولك وآ وَلددُ 0 أله ومن يَفْصَل 
596 الكيزية © تفش ارقم يا : قل أ ن يأقح حَدَكُم الْمَوَتُ 
ولو لول أدبن إل أجل وب فَأصّدف وَأكن يِنَ لمحن 41 . 

وذكر المؤمنين والكافرين في أول سورة التغابن فقال: 

« هْرَازّى عَكَيُ كاز رسك تمن (©4. 

؟ - قال في خاتمة سورة المنافقون: ظ وَألَّهُ حربمَاتعَملُونَ )4 . 

وقال في أول سورة التغابن: # وأئئه يما تَعملونٌ ؟ بصي 409 . 

فذكر علمه بالعمل في الموضعين » ثم ذكر علمه بكل شيء في السماوات 


والأرض بعد ذلك فقال: 
ؤيََلك ما فى اموت وَالْايْضٍ وَيَعَلدُ مَا ضُرُونَ وما لون وَأَلُّ لمأ بّاتِ ألصّدُورٍ # 
[التغاين: 5]. 


٠‏ قال في خواتيم سورة المنافقون: 

«يَنَ إن يِسننَآ إِلَ الْمَدِيئَةِ كخرجت الأرّ منها الأَدل وه لمر 
وَلرَسُولِه وَللْمُؤْمِيِين ولبكنَ المتفقيت لَايعَلمُوتَ 49 . 

وقال في أوائل التغابن: 

< ألريأيك توا ادن مر امن مَل مَدَافأ وبال أمره وَلحَعََاب ألم ()4 . 

فللكافرين الذلة وللمؤمنين العزة وقد أتاهم نبأ الذين كفروا من قبل ممن 
ذاقوا وبال أمرهم . 


وددلا 


جاء في (البحر المحيط): «مناسبة هذه السورة لما قبلها أن ما قبلها يشتمل 
على حال المنافقين » وفي آخرها خطاب المؤمنين » فأتبعه بما يناسب من قوله : 
« هر الى حَلقَدٌ قَ كاز وك بر 4 هذا تة تقسيم في الإيمان والكفر» "2 . 


وجاء في (روح المعاني): «مناسبتها لما قبلها أنه سبحانه ذكر هناك حال 
وذكر جل وعلا هنا تقسيم الناس إلى مؤمن وكافر. 
وأيضا في آخر تلك : « لا لهك أمولكع وَل كحك » . 


وقال في هذه: « إِنَّمَآ ولك وأولند كر دنه > وهذه الجملة على 


ما قيل كالتعليل نتلك» 29, 
ا نا شن 
سورة التغابن وسورة الطلاق 
١‏ -قال سبحانه في أواخر التغابن: 
اما ليت ءامثوا رك ين أزكيم دََوكَدِكْمْ عَدُوا لَك تَحَدَرُوهُم 


> عر ماده أي > وود 


وإن تعفوأوتضصف- تصفحوأ وَتَعْفِرُوا فر ف أله عَمُور رجه 40 . 
وقال في أول سورة الطلاق: 
يأمها ألتَى ذا طلقم ايسا َطْلْمُوهنٌ ديرت 4 . 
إذ ربما كانت العداوة تؤدي إلى الانفصال بين الزوجين . 
؟ - قال سبحانه في أواخر التغابن: 
« دوا هما سْسَطعَمٌ وَأسْمَعوأ ايعو )4 . 


. 7175/8 البحر المحيط‎ )١( 
. ١١9/54 إفة روح المعاني‎ 


1١74 


وقال فى أول سورة الطلاق: 

ماس أ د 7س شت اع سسا اج ع ا د مجه سر 1-30 ع5 ل 
«وأتقوا الله ريحكم لا مخرجوهرتك من يهن ولا ررح إلا أن يأيِينَ 
د ساد مره ع اساي وو روه مده 


9 وو رمية»ة - مه سا ع 


فقال في التغابن : 8 فَألْقوا مهما استطعق» . 
وقال في الطلاق : « وَأتَفُوا لَه ربكم » . 
وقال في التغابن : «وَأسْمَعْوأوَأَطِيِعُوأ» . 


جزلا ء 5 - 6 وو وويةررم للدمة وو روي دده ددم 
وقال فى الطلاق : # ويلك حدود الله ومن يعد مدو د هه فقدظلم 


ومن يتعدٌ حدود الله لم يسمع ولم يطع . 
"قال في آخر التغابن: 


مويك د جاع وس عام بر صماسهس 0200 


0 وَأَنفِعُوا حرا نشي كم وَمَن يوق ب ع نيه فَأوْليِكَ هم الْمَعحُوتَ © إن 


نفسار» . 


وقال في أوائل الطلاق : 

< ومدق أَلَهيجعل لحرا () يفن حب لايحَتيسة )4 . 

وقال أيضا: 

َمَنيَنّقٍ له جحل لون أترو. يترا ()4 . 

فكانت المناسبة من أكثر من وجه . 

جاء في (روح المعاني): «لما ذكر سبحانه فيما تقدم « إرك من أَرُويسَي 
وأَوْلركم عدوا لحك » وكانت العداوة قد تفضي إلى الطلاق » ذكر جل 
شأنه هنا الطلاق » وأرشد سبحانه إلى الانفصال منهن على الوجه الجميل . 

وذكر أيضا ما يتعلق بالأولاد في الجملة» 2١7‏ . 


)0( روح المعاني 778/74 . 


ادل 


د ام : «لما تقدم قوله تعالى : : « مها 
لَذِينَ َامَنُوأ ل لهك أمولكع ولا وليك صن كر د [المنافقون: 4] » 
وقوله في التغاين : «إرت ا َذْوا َّسكْمْ تأسدويشع » 
[التغابن: 5١]ء‏ وقوله: 8 إِنَّمآ أ نولك وود كد فته 9 4 ١‏ والمؤمن قد 
يعرض له ما يضطره ه إلى فراق من نبه على فتنته وعظيم محنته » وردت هذه 
السورة منبهة على كيفية الحكم في هذا الافتراق» وموضحة أحكام الطلاق» 
وأن هذه العداوة وإن استحكمت » ونار هذه الفتنة وإن اضطرمت لا توجب 
التبري بالجملة وقطع المعروف « لا سَدْرى لَمَلَّ آنه نحْرِتُ بَعْدَ دَلِكَ أمَرا (© » 
[الطلاق: 681 230 , 

وجاء في (البحر المحيط): «مناسبتها لما قبلها أنه لما ذكر الفتنة بالمال 
والولد أشار إلى الفتنة بالنساء وأنهن قد يعرضن الرجال للفتنة حتى لا يجد 
مخلصًا إلا بالطلاق » فذكر أنه ينفصل منهن بالوجه الجميل بأن لا يكون بينهن 
اتصال لا بطلب ولد ولا حمل» 2. 

نا ب 


سورة الطلاق وسورة التحريم 
١‏ -سورة الطلاق في الطلاق وأحكامه. 
وقال في أوائل سورة التحريم: 
عَسَى ويه إن طَلَفَكُنَ أن يله روما حرا سكن )4 . 
"قال في خاتمة سورة الطلاق : 
لتعليوا أن مه عَكَ عل شيو هدب وأ أمهَ قد أحَاط يكل شَئْء عَم 49 . 


. 189 البرهان في تناسب سور القرآن لأحمد بن إبراهيم بن الزبير ص‎ )١( 
.78١/8 (؟) البحر المحيط‎ 


١ 


وذكر في أول سورة التحريم علمه بما نبأت به بعض أزواجه وأظهره الله 
عليه فقال: 

« وإ أسَرَ ألتَىّ ِل بَعض روجو م حَدِينا مل نبت بهدء وأظهرَهُ ) 2 ىك ع عع 
ولعو ع بي لهاو لت من اك ذا ينالب اليد وه 7 

جاء في (البحر المحيط): «المناسبة بينها وبين السورة قبلها أنه لما ذكر 
جملة من أحكام زوجات المؤمنين ذكر هنا ما جرى من بعض زوجات 
رسول الله تليق 237 , 


0 سورة التحريم وسورة الملك 

ظ ١‏ -ذكر في آخر سورة التحريم من الذين أحسنوا العمل امرأة فرعون ومريم 
اينة عمران .]١7-1١1١[‏ 

ومن الذين أساؤوا العمل امرأة نوح وامرأة لوط .]٠١[‏ 

وذكر في أول سورة الملك أنه سبحانه خلق الموت والحياة ليبلو المكلفين 
أيهم أحسن عملا فقال : برك الى بده الشلك وَمْوَعَلَ كل مو قي الى حَلنَ 
لوت ريو أ لنسئ لاو ارات (©4 . 
0 
فكان ما في التحريم مثالاً لما ذكر في سورة الملك. 

ا 0 

كايا الذِينَ كتروأ لمرو اليم له كم عمج 


.7889/8 الضحبحر المحيط‎ )١( 


١/1 


+ صم 2 و2 سوم م هه لس لم وس 2-0 َه 
بايا اليرت -امثوا توا ل لله تبه ماس ربكم أن بكر دك ايك 
دو .> ع. دض . ِ-. ري ا الي 2د 0 
وَيْرِْاَصكُحْ نت يْرِى ين حَنها الأنهدر بوم لا يخْرى الله ألبَىَ وَالِْينَ امنأ معمٌ 
: ل رن و ٠‏ > كلما ديم لوست له لس 7 سس 20 . » لاسي 0 
رهم يس بت لَيدِيهِمْ ويأتمدوم يفوا ن رسا أتمم لنا نوريا وأغْفِر لنا إِنك عل 
5 2 2 بي 
كل سَىْءِ قير 402 . 
وكذلك ذكر في سورة الملك جزاء الكافرين والمؤمنين فقال: « وَلِلَّذِينَ 
ء-ٍ الى 2 د سج سا موس مس عكر اام 4 ا ل 0 
كفروا يريم عَذَّابُ جَهَتم وينّس الْمَصِير (5) إذا القوأ فا سمعوأ لما سَيِيقَا وهى 
قور 2©. . . 409 .]1١-71‏ 
5000 5 0000 ل ده ل ل ار ل ل 
وقال في الذين يخشون ربهم: « إن الذين يخشون ريهم بالغيّب هم معفرة افاي 


د 459 . 


# ا# * 
سورة الملك وسورة القلم 


قال سبحانه في أواخر سورة الملك : 

< ل ْو امنب عه وكا تون من هوف َكل ين 42 . 

وقال في أول سورة القلم: 

ط رَبك هْوٌ ألم يمن صَلٌّعن سه وَهْوَ َعَم الْمهسيينَ 4 . 

وقال : « بهم يرود ©) بأييكم المفثونُ ©4 . 

فالمناسبة ظاهرة بيئهما. 

جاء في (البحر المحيط): «مناسبتها لما قبلها انه فيما قبلها ذكر أشياء من 
أحوال السعداء والأشقياء » وذكر قدرته الباهرة وعلمه الواسع وانه تعالى لو 
شاء لخسف بهم أو لأرسل عليهم حاصبًا , وكان ما أخبر تعالى به هو ما تلقفه 
رسول الله يك بالوحي» وكان الكفار ينسبونه مرة إلى الشعر ومرة إلى السحر 


فنا 


ومرة إلى الجنون» فبدأ سبحانه وتعالى هذه السورة ببراءته مما كانوا ينسبونه إليه 
من الجنون وتعظيم أجره على صبره على أذاهم وبالثناء على خلقه العظيم» '''. 


# ا# #0 
سورة القلم وسورة الحاقة 


١‏ -قال سبحانه في أواخر سورة القلم: 

«عَدَرْفِ ون مكدب دا للدي سَسَتَدجهُر ين حَيثُ لايملمُونَ )وَأ لَْإنّ كَدى 
مين 49 . 

وذكر في أول الحاقة قسما ممن كذب رسله واستدرجهم وأهلكهم فقال: 

« كدت تمدو الَارعة () تَأَاتَمُوُ كوأ لاض (ي) وأمَاعَاءدأمْيِسكُوأ 
بربيج صَرْصَرِعَاِيَةَ 2). . . 402 1: -8]. 

" -ذكر في أواخر القلم المتقين والكافرين فقال: 

وقال في الكافرين: 

« يوم يَكصَفُ عن سَاقٍ وَيرْعوْنَ إل ألشجُود مَل يسْتلِيعُون (()) ليه مره ترهقهم ذل وود 
انوأ دعوب إلَ ألشجُود وم سيمُون )4 . 

وذلك في يوم القيامة. 

وذكر ذلك اليوم في ابتداء السورة فقال: 

« نَدَائَدُ يما لذَائهُ ري وما درك مالذآئَهُ وح» . 


ثم ذكر بعد ذلك من أوتي كتابه بيمينه : 


.7١1/48 البحر المحيط‎ )١( 


انفنا 


( تام أوف كتبؤييسيو. لكوع أو واكنية (©. . . 409 14-141]. 
وذكرمن أوتي كتابه بشهاله: 
« وام أوق كماو فيلأت كتية 2). . . 409 151-/]. 


ورسم العام م 


# ا« #2« 
سورة الحاقة وسورة المعارج 


ذكر في الحاقة يوم القيامة ابتداء من قوله : 
ٍ ايأر تمه وِرةٌ 48 إلى أواخرها . 
ثم قال في آخرها: 
همسر كديس )وام لسر عل كفن 40 . 
وذكر في أول المعارج يوم القيامة فقال: 


وي دع عمة و د 8 ا --” 28 وو >». ل 0 تي الس سام 
« سرج الملهحكة والروع إِليّهِ ف يوم كن فدارم حميِينَ ألفٌ سو (و) ضير صَرًا 
اس 2 مودي م ري م عر 2ل سس سي عو 0 سس صو سا ع صخ را ل 
5-28 . 00 م : “لني ًِ . 
مم تمع تروت بعيدا (خ)) وترنه قربا (ر) بوم تون السّما» لهل 2 زفق لجبال 


ُلْمين. . . 40. 

ويستمر في ذكر أحداث ذلك اليوم. 

جاء في (روح المعاني): «هي كالتتمة لسورة الحاقة في بقية وصف القيامة 
النا 2010# 
والمار ١‏ 


)20 روح المعاني 48 . 


2ق 


سورة المعارج وسورة نوح 


ا ع 

< ممع ريشا أله بومثرة 402 . 

وذكر في أول سورة نوح قوم نوح الذين كانوا يحوضوة ويلعبون 
ويستهزئون وذكر عاقبتهم إلى أن قال: « مما حيتي يلوا كارا 49 . 

” - قال في أواخر المعارج: 

َل يم برت لْسَرِقٍ وَالْعَرَبِ ِنَالْمَِرودَ (ي) عل أن يلحا نض وما ححنبسَسْبُوينَ © 4 : 

وضرب لنا مثلا بقوم نوح الذين أهلكهم وأبدل خيرًا منهم . 

جاء في (البحر المحيط): «لما أقسم على أن يبدل خيرًا منهم وكانوا قد 
سخروا من المؤمنين وكذبوا بما وعدوا به من العذاب ذكر قصة نوح وقومه 
وكانوا أشد تمردًا من المشركين فأخذهم الله أخذ استئصال حتى إنه لم يبق لهم 
نسلا على وجه الأرض . 2 فحذر تعالى قريشا أن يصيبهم عذاب يستأصلهم إن 
لم يؤمنوا» ”''. 

وجاء في (روح المعاني): : «لما قال في سورة المعارج : © إنَا لعيردد 2 ع1 
أن نَل حرا ين عقب تعالى بقصة قوم نوح عليه السلام المشتملة على إغراقهم 
عن آخرهم بحيث لم يبق منهم في الأرض ديار وبدل خيرًا منهم فوقعت موقع 
الاستدلال والاستظهار لتلك الدعوى» 7" . 


* خ# نه 


.”7/8// البحر المحيط‎ )١( 
. 77/79 إفة روح المعاني‎ 


١/0 


سورة نوح وسورة الجن 


: قال في أواخر سورة نوح عن قوم نوح‎ ١ 
. 4 وكالوا لا درن لهت ولا درن وذ ولا سواعا ولا يخوت وَيعُوقَ ورا‎ (( 


فكانوا مصرين على الشرك . 
وقال في أول سورة الجن على لسان مؤمني الجن : 


رك يم 


« ون فرك رين لطاو4؟ . 

فأولئك أشركوا به آلهة وهؤلاء لا يشركون به أحدا. 
دراك في حوره اوج 

< وَمَدسَووا كا 4 . 

وقال في أول سورة الجن عن الجن : 

< وام اين لض بودودال نكن وهم وهنا 400 . 

فكلاهما أضل صاحبه وأرهقه . 

“"- قال في سورة نوح: 

د مِنَا سكيع أطرؤوا تألواتا 49 . 

وقال في الجن : 

« وَآمَا لفطو فَكَانأ لِجَهَئمَ حطبا 3)؟ . 

؛ - قال في سورة نوح : 

« مدل أسَتَففِروأرَكمْ ِنَم كانت خَذَاا (و) بس ل السَمآ كك مَدْرَارا 43 . 

وقال في الجن: 

« وأو أتستمسواعل الطرسَة لأستبتهم تَةَعنَه 409 . 


انا 


٠ 5 ٠. .‏ 6ه ٠.‏ ده 8 لصم 6ع سث 
جاء في (روح المعاني): 2 سبحانه قال في سورهة توج 2 استغفروا ربكم 
ِنَم كات عفار (0) برس لٍاَلسّمَك عَكَكرٌ مَدْرَارَا4 . 


. وقال عز وجل في هذه السورة لكفار مكة #وَألْو أستقموأ عل الطريمّة 
وقوله: « ومن يحص الله ورَسْولَم إن لم مَارجْهَئَمَ خَدِِينَ ذا بدا فإنه يناسب 


قوله تعالى : «ط ينا حيتيو غرفأ و16 <21 . 


* ب 0* 
سورة الجن وسورة المزمل 


: -قال سبحانه في سورة الجن‎ ١ 
. نمام عبد مهدعو كدوأ يوون عل 41 أي اجتمعوا عليه لمحاربته‎ < 
: وقال في أول سورة المزمل‎ 
. إناسئلتى عَيك قَولا يتلا 42؟‎ ٍ 
. ومن ذلك ما لقيه من قومه من عنت وأذى‎ 
قال في سورة الجن:‎ - ” 
. 4) قلا تدعوأمع لله أحدا‎ < 
: وقال في أوائل سورة المزمل‎ 
. 4 َب أرق ترب لآإله لامر دويلا‎ 
. فكأن آية المزمل مكملة لآية الجن‎ 


للق روح المعاني 9؟/ ./١‏ 


يفن 


- قال في أواخر سورة الجن : 

« وسيم لَه سآن لَمْحَارَجَهََم خَددينَ يآ بدا 49 . 

وقال في المزمل : 

١‏ وَدَرِْ وكين أ العم وَمَهَلْمُر يلا 9 إن دنا نكال جما (9) وَطمَامَانَا 
عُصَّوِوَعدَرا ليما )يوم يَيجْتُ الارصُ وَلْْبَالَ وكات بال كبا مهيلا 40 . 

جاء في (روح المعاني) : «لا يخفى اتصال أولها « وُأيِلٌ4 الخ بقوله تعالى 


ٍ_ دمو 2 


في آخر تلك : : 9 ونم لاقام عبد أَسَهِيدعُوه» وقوله : : « ون الم لجل لِلّد» الآية» 29 . 


0 كك 
سورة المزمل وسورة المدثر 


كلتا السورتين خطاب للرسول. 

: قال في ختام سورة المزمل‎ ١ 

« # إَِّريكَ يعلد نك تقوم أَدنّ من تلق اليل ونِضَفَمٌ . . . (42 . 

ُ_وفخ 1 
2 يكم لمر ) فُائرَ 49> . 

0 ؛ والأخرى في إصلاح المجتمع . 
امذكر ف جور المزيل عذاب الكاترير 

< إِنَّلْدِيمَا أَنكَالاوَحِيمًا حِسِمَا 3 وَطمَامًا دا عْصَِّوَعَدَا ألما 4 . 

وكذلك في المدثر: 

« وما دك مَاسقَرٌُ © لابق وَلَا در 9 عه بتر 409 . 


)00( روح المعاني 759/ ٠٠١‏ 5 


24 


جاء في (البحر المحيط): «مناسبتها لما قبلها أن فيما قبلها « وَدّرَنٍ 


5 


كد » وفيه (إدّ كذي. جره 4 فناسب «بَيا اليل (© 3 كيز 4 , 


وناسب ذكر يوم القيامة بعد وذكر بعض المكذبين في قوله: « دَرْفِ وَمَنْ َلَدْتُ 
وحجمداي» 200 
وفي (روح المعاني): لهي متواخية مع السورة قبلها. . . وبدئت تلك 
بالأمر بقيام الليل وهو عبادة خاصة . 
وهذه بالأمر بالإنذار وفيه من تكميل الغير ما فيه» 29 . 
بذ ا ا 


سورة المدثر وسورة القيامة 


ذكر في أواخر المدثر أصحاب النار وقد قيل لهم : 

(نا متكك فى سر (© قلأ 3 نك وت التمَِنَ © وَل نك ميم 
الْمِسَكنَ (©). . . وكا كر بيو م لين 46 . 

وبداية سورة القيامة في يوم القيامة . 

وقال في أواخر المدثر: « الال لَاِيتَافوتَ الكيدرة 40 . 

وأول سورة القيامة: « لآ قر م يوم الْقيعَةَ 42 . 

جاء في (البحر المحيط): «مناسبتها لما قبلها أن آخر ما قبلها < كلا بل ب 
كات الأيِرة (ه) مَل إن كر » وفيها كثير من أهوال القيامة فذكر هنا يوم 
القيامة وجملاٌ من أحوالها» 9 . 

وجاء في (روح المعاني): «لما قال سبحانه وتعالى في آخر المدثر « لايل 


.7814/4 البحر المحيط‎ )١( 
. ١١6 ف روح المعاني 9؟/‎ 
."814 /8 البحر المحيط‎ )'( 


7و1 


لا حافت الْآحِرَةَ 4 بعد ذكر الجنة والنار وكان عدم خوفهم إياها لإنكارهم 
البعث ذكر جل وعلا في هذه السورة الدليل عليه بأتم وجه ووصف يوم القيامة 
وأهواله وأحواله» 30 


# ا# #* 
سورة القيامة وسورة الإنسان 


قال في أواخر سورة القيامة : 
فر 2 * . 

وقال في أول سورة (الإنسان) : 
.اهل نَع اجنين موث ادر كم يك سَعَادهَا0) القن اوسن ين ْم 
أسقاج يله سِسَابصِيً 40 . 

فالمذكور في سورة (الإنسان) قبل أن يكون الإنسان شيئا مذكورا. 

وفي سورة القيامة ما بعد ذلك . 

بل إن كلتا السورتين في شأن الإنسان على العموم . 


*# #0 
سورة الإنسان وسورة المرسلات 


: -قال سبحانه في آخر سورة (الإنسان)‎ ١ 


للق روح المعاني 48[ . 


ل 


وفي أول سورة المرسلات بعد القسم ذكر اليوم الآخر فقال: 

« إَِّما نوعدونَ أولقع 2 هذا التبجوم طمسَتٌ 2 وَإِذا لماه مرجت )4 . 

" - ذكر في سورة الإنسان جزاء الكافرين والمؤمئين فقال: 

إنَآ سدم كفت سَلسِلَا وأغْكَلا وَسَهِيرا 4 . 

وقال: « إن آلْْبوار روت ين أي كارب هِرَّلجُهًا كَافرا )4 1ه - ؟1] 
إلى أواخر السورة. 

وكذلك ذكر في المرسلات فقال: 
١‏ أطيطرا رك ما شريو . تكد 2 أعليئاً إل ل زى كت شسب و لاحل ولاب 
ين لهب (. 00 

وقال: 

< دليف يكل يبو © تلكة ينون ©©. . . > . 

جاء في (البحر المحيط): «مناسبتها لما قبلها ظاهرة جدّاء وهو أنه تعالى 
يرحم من يشاء ويعذب الظالمين» فهذا وعد منه صادق فأقسم على وقوعه في 
هذه فقال : « إِنّما توعدون لَوْقِمْ 4 20١‏ . 

وجاء في (روح المعاني): «لما قال فيما قبل « يدل من مهفي رَحمَيه؟» . . 
الخ» افتتح هذه بالإقسام على ما يدل على تحقيقه وذكر وقته وأشراطه» 7" . 

* #40 
سورة المرسلات وسورة النبأ 
خاتمة سورة المرسلات في جزاء كل من المؤمنين والمكذبين: 
م 


© إن المتقين ف ظِللٍ وَعبُونٍ © . . . > . 
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« ويل ربخ كزين ) لوأ وتَستموأ يا دك جرسُونَ 40 . 
با وا ا ا 
ع يتََننَ )ع نِاكبَإِالعطير 409 . 
جاء في (روح المعاني) : «لما ختم تلك بقوله سبحانه : 2 هبأي حَدِيث بَعَدَةٍ 
نوت »# وكان المراد بالحديث فيه القرآن افتتح هذه بتهويل التساؤل عنه 
والاستهزاء به» (2. 


وذلك على أن المراد بالنبأ العظيم القرآن »؛ والكثير من المفسرين على أنه 


البعث . 
#*# #* 
سورة النبأ وسورة النازعات 
خاتمة سورة النبأ في اليوم الآخر: 8 يوم به م وَالَْليَكهٌ صَنَا ل 


بتكلمور إِلَّامنَ أَذنَ لَه ليحن وَقَالَ صَوَا واب 2-0 َي هَمَن َه افد إلَ رَيَفِ 
معابًا (و©)4 . 

وبداية سورة النازعات في ذلك اليوم: «ي بعت اراجقة 2 تَتبعهًا 
لاود © . . .»© جاء في (روح المعاني): «لما ذكر سبحانه في آخر ما قبله 
الإنذار بالعذاب يوم القيامة أقسم عز وجل في هذه على البعث في ذلك 
اليوم» ' . 


30غ20 روح المعاني رن ال وانظر البحر المحيط // 5١9‏ . 
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ديل 


سورة النازعات وسورة عبس 


خاتمة سورة النازعات فيمن طغى وآثر الحياة الدنيا » وفيمن خاف مقام 
ربه ونهى النفس عن الهوى 

وقال في أواخر السورة: « إِنَمآأت مَنَنِرُ من يمه )»> . 

وذكر في أول سورة عبس نماذج من هؤلاء وأولئك فقد ذكر من استغنى 3 
ومن جاءه يسعى وهو يخشى وذلك قوله: ا نت لمصَدّئ 4092 . 

وقوله : « ونس ةين )0 معنت © تَلتَعنه تق 49 . 

جاء في (روح المعاني): «لما 0 نت هزد من 
يخْمَّدهَا4 ذكر عز وجل في هذه من ينفعه الإنذار ومن لم ينفعه وهم الذين كان 


رسول الله يك يناجيهم في أمر الإسلام» ”'2. 
#6 * 
سورة عبس وسورة التكوير 


خاتمة عبس في جزاء المؤمنين والكافرين وذلك قوله سبحانه: 


ال ل اك دغ عر مل مو رس 0 م م قزر م مهماما 
وجوه يوْمَبلٍ مُسفْرو زيكة صَاسكه سبش لغنا ووجوه يَومَيزٍ عليها غبرة يَمَفهَا قر © 
أن : الكرة التر؛ 42 . 


وسورة التكوير في اليوم 0 » فقال في أولها: 
© إذَا اسمس حورت ليي) وإذًا لجو م أنكدرت لو وَإِذًا َال سرد سرت 9 . . . 4. 


)10( روح المعاني خا" وانظر البحر المحيط 54 -177. 


اذل 


جاء في (روح المعاني): «فيها من شرح يوم القيامة الذي تضمنه آخر 
السورة قبلها» 2'7. 


*0 4 


سورة التكوير والانفطار والمطففين والانشقاق 


هذه السور في أحداث اليوم الآخر والإنسان وتذكيره. 


#40 * 


سورة الانشقاق وسورة البروج 


١‏ - أقسم سبحانه في أواخر سورة الانشقاق بالشفق والليل وما وسق 
والقمر إذا اتسق .]١18-1١5[‏ 

والشفق ظاهرة سماوية » والقمر في السماء » والليل إنما يكون بعد 
غروب الشمس وهي في السماء فأقسم سبحانه في أول سورة (البروج) بالسماء 
فقال : « وَاَلَملوودَاتٍ البروج» . 

" - وذكر ربنا في آخر سورة الانشقاق جزاء الكافرين والمؤمنين فقال: 
« ب ديكروا يَكذْنوت 69 وَمّهُ ألم يما وغوت © كَََرهُم يداب ير 9ه إلا 

وذكر حساب من أوتي كتابه بيمينه ومن أوتي كتابه وراء ظهره [15-1]. 

وأقسم ربنا سبحانه في أول سورة البروج باليوم الموعود. وهو اليوم الذي 
يكون فيه كل ذلك فقال : « وَلَِو روود 492 . 


)3غ روح المعاني . 
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وذكر بعد ذلك عاقبة الكافرين والمؤمنين فقال: 2 إبٌ أَلْدِنَ فَنَوَأ لوّمننَ 
وَلْومِتتِ ثم ل ونوا فَلَهُرْ عَدَابُ جَهُمٌ وهم عَدَابُ لَلْريٍ 2) إذنَّ لين “مثو وعَمُِوأ 


أل لِحَنتٍ لح بجنت تجرى من تحلها الأمبثر دَلِكَ امود سر 29 1 


# ا خ#د د 
سورة البروج وسورة الطارق 


ذكر في سورة البروج جزاء الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات » وجزاء الذين 
امنوا وعملوا الصالحات. 

ثم قال : « إِنْم هو ييف ويد 407 . 

وذكر في أوائل سورة الطارق خلق الإنسان ثم قال : « إِنْمعلَ وَجيد لايد لوي يوم 
لاتير 4 . 

فذكر فيها الإبداء وهو قوله: «اقََْظرٍ انيم ْقَ © مْلقَ من مَلودافقٍ (©)» . 


وذكر الإعادة وهو قوله : « إِنمَعلَ يبه لاير . 
تَِذ مذ شه 


سورة الطارق وسورة الأعلى 
ذكر سبحانه في أواخر سورة (الطارق) السماء ذات الرجع والأرض ذات 
الصدع فقال : « وَالتمدَاتٍ اليج © وَالْارْضٍ دَاتٍ ألصَنْع 40> . 
وفسر الرجع بالمطر والصدع بالنبات”7١2.‏ 
وقال في أول سورة الأعلى : « وَلْرِىَ أَحْيَ أرق )4 . 


. 401١-505٠ /8 انظر البحر المحيط‎ )١( 
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فالمناسبة ظاهرة . 
جاء في (روح المعاني): «ذكر في سورة الطارق خلق الإنسان وأرشد إلى 
خلق النبات بقوله «وَالارْضٍ ذَاتٍ الصّلِع» . 
وذكر ههنا في قوله تعالى : #حلق فو # وقوله سبحانه : <لَن الى 9ع 
7000 _ 0 24 00 
مجادض الحو نيا: «لما ذكر فيما قبلها «فََْطرِ لشن مم ِْنَ 4 كأن 
قائلا قال من خلقه على هذا المثال؟ فقيل : #سبَّح أَسْمرَيّكَ اليل 4 ("2. 


ل 02 2 
سورة الأعلى وسورة الغاشية 


لما قال سبحانه في خواتيم سورة الأعلى 9 بل تُؤيرونَ الحيؤة الدييا () والأيخرة 
حير وأبقى 49> . 
وقال قبل ذلك : « ميدس بخن © وها لق )4 . 


ابتدأ سورة الغاشية بقوله: « مَل تدك سَرِيتٌ العَيِيَة 409 وهي الآخرة وذكر 
جزاء من آثر الحياة الدنيا بقوله : « وجو يَوْمَهل َيِه )ءايه تَصِبَة (ي) تسل ناذا 

وذكر ما هو خير وأبقى وذلك قوله: « وجوه يوْميز عمَهَ 2 . . . # وما بعدها. 

جاء في (البحر المحيط): «لما ذكر فيما قبلها « مدر # © وذكر النار 
والآخرة قال: #عَل َتنك عدت الْعشِية»» 24. 


.٠١1/0 روح المعاني‎ )١( 
. 505/8 /8 البحر المحيط‎ )( 
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كما 


اكز بوار من تدك وغو الل قالاقه :ل 11 ا تلق 4 وبزوفه اذ 
تجنب الذكرى وهو الأشقى الذي يصلى النار الكبرى . 
* ب * 


سورة الغاشية وسورة الفجر 


ذكر في آخر سورة الغاشية من تولى وكفر وذكر أنه سيعذبه العذاب الأكبر. 

وذكر في أول الفجر قسما ممن تولى وكفر فعذبه في الدنيا وسيعذبه في 
الآخرة وهم عاد وثمود وفرعون فقال سبحانه: « ألم ير كت قعل ريك 
باد( . ٠‏ . ومو لبوا ألصَحْرَ بالواد )وو ؤى الود 402 . 

وقال فيهم : ١‏ فَصَبَّ عَلتِهِمَ رَبك سوط عَذَّابٍ (2) إن ربك لِيالْمرَصَاد 43 . 

جاء في (البحر المحيط): «لما ذكر فيما قبلها « وجوه يوْمَن حَلِمَةٌ 409 

وجوه َمِل َاعِمَةَ (ي) © أتبعها بذكر الطوائف المتكبرين المكذبين المتجبرين 

الذين وجوههم يومئذ خاشعة ٠»‏ وأشار إلى الصنف الآخر الذين وجوههم 
ناعمة بقوله : 8 كينها أَلتَفْس الْمطمينّدٌ 49 . 

وأيضا لما قال: 8 إِلَامَن تَولَ وَكمَرَ 49> قال هنا : < إِنَّرَيّك لَبَالْمرَصَاوٍ )»4 
تهديدًا لمن كفر وتولى» "''. 


ليا نا فب 
سورة الفجر وسورة البلد 
لما ذكر ربنا سبحانه في سورة الفجر ابتلاء الإنسان بالمال وابتلاءه بقلة 
الرزق ذكر ربنا في سورة البلد أنه خلق الإنسان في كبد. فهو ابتلاء على أية 


حال. وذكر من قال: 8 أَمَلَّكْتْمَالَا براك وما أراده ربنا من ذوي المال. 


. البحر المحيط 4//ا”5‎ )١( 


1١ /ا‎ 


جاء في (روح المعاني): «لما ذم سبحانه فيما قبلها من أحب المال وأكل 
التراث أكلاً لمّا ولم يحض على طعام المسكين ذكر جل وعلا الخصال التي 
تطلب من صاحب المال من فك الرقبة وإطعام في يوم ذي مسغبة» 7'©. 

وجاء في (البحر المحيط): «لما ذكر تعالى ابتلاءه للإنسان بحالة التنعيم 
وحالة التقدير وذكر من صفاته الذميمة ما ذكر وما آل إليه حاله وحال المؤمن 
أتبعه بنوع من ابتلائه ومن حاله السيّء وما آل إليه في الآخرة والإشارة لهذا 
البلد إلى مكة» (" . 


# ا« ا« 
سورة البلكد وسورة الشمس 


ذكر سبحانه في خاتمة سورة البلد أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة » 
وذكر في أول سورة الشمس من أفلح وهم أصحاب الميمنة » وذكر من خاب 

جاء في (روح المعاني): «لما ختم سبحانه السورة المتقدمة بذكر أصحاب 
الميمنة وأصحاب المشأمة أعاد جل شأنه في هذه السورة الفريقين على سبيل 
الفذلكة بقوله سبحانه : « هَدَ أفلح من رَّكُنها © وَقَدَحَابَ مَندَسَّلها )4 . 

وفي هذه: 7 فََشْمَهَا ورَمَا وتَتوَهَا © 4 وهو كالبيان لقوله تعالى في 
الأولى: # وَهَدسَه التَجَدَيْنِ4 [البلد: .]٠١‏ . . 

وختم سبحانه الأولى بشيء من أحوال الكفرة في الآخرة » وختم جل وعلا 
هذه بشيء من أحوالهم في الدنيا» 0 

ييز با ل 


. 17/8٠ روح المعاني‎ )١( 
. 5/5/8 (؟) البحر المحيط‎ 
.١4٠ /٠ روح المعاني‎ )( 
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سورة الشمس وسورة الليل 


ذكر سبحانه في سورة الشمس اختلاف النفوس وذكر أنه افلح من زكاها 
وأنه خاب من دساها. 

وذكر في سورة الليل أن سعي الإنسان مختلف فقال: 8 إنَّسَبَِكْ لَشَقّ4 . 

وذكر حال كل من الفريقين: حال من أعطى واتقى وصدّق بالحسنى . 
وحال من بخل واستغنى وكذب بالحسنى . 

فكان ذلك كأنه تفصيل لما ذكره في سورة الشمس . 

جاء في (روح المعاني): «لما ذكر سبحانه فيما قبلها ( قَدْأفلم» إلخ ذكر 
سبحانه فيها -سورة الليل- من الأوصاف ما يحصل به الفلاح وما يحصل به 
الخيبة. ففيها نوع تفصيل لذلك لا سيما وقد عقب جل وعلا ذلك بشيء من 
أنواع الفلاح وأنواع الخيبة والعياذ بالله» '''. 


خخ * 


سورة الليل وسورة الضحى 


قال ربنا سبحانه في سورة الليل : 

< دين تجذى )وخ ل لير والأرل 49 . 
وقال في سورة الضحى : 

« وليه حر لَكَمنَ الأول 40> . 

وقال: « وَوَجَدَكَ صَالَافَهَدَى 402 . 
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فإن عليه الهدى وقد هداه ربه . 


وإن له الآخرة والأولى وقد جعل له ربه الآخرة خيرًا له من الأولى. 
# ا# #0 


سورة الضحى وسورة الشرح 


سورة الضحى. فإن في سورة الشرح استكمالاً لما ذكره من النعم في سورة 
الضحى من شرح الصدر ووضع الوزر ورفع الذكر. 


4#« 
سورة الشرح وسورة التين 
قال سبحانه في سورة الشرح: 


<يِدمَ انر ترا 0 دم اشر مرا 40 . 
وذكر في سورة التين مّن ردّه إلى أسفل سافلين وهي حالة العسر » واستثنى 


الذين آمنوا وعملوا الصالحات فقال : « إلا ََمماوا ست مه بوم 
نون 4 . 
وهذا مما يسره ربنا سبحانه لهذا الصنف . 


جاء في (روح المعاني): «لما ذكر سبحانه في السورة السابقة حال أكمل 
النوع الإنساني بالاتفاق بل أكمل خلق الله عز وجل على الإطلاق صلى الله 
تعالى عليه وسلم ذكر عز وجل في هذه السورة حال النوع وما ينتهي إليه أمره 
وما أعد سبحانه لمن آمن منه بذلك الفرد الأكمل» 27 . 


. 797/١ ضحروح المعاني‎ )١( 
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وجاء في (البحر المحيط): «لما ذكر فيما قبله من كمله الله خَلْقَا وحُلّقا. . 
ذكر هنا حالة من يعاديه وأنه يرده أسفل سافلين في الدنيا والآخرة» 2 
 #‏ خ# ‏ اه 


سورة التين وسورة العلق 


١‏ - قال سبحانه في خاتمة سورة التين: 

< أبَنَائَه لتك فكي 4 . 

وقال في أول سورة العلق: 

« أثرأ ينه َك الى حَلَقَ (2) حَلقَ لنت بن علق (ي) أثرأ ريك الهم 2© الْدِى عله 
ار عد سووهم 40 . 

فالذي يأمر بالقراءة حكيم . 

والذي خلق الإنسان من علق هو أحكم الحاكمين . 

والذي علّم بالقلم هو أحكم الحاكمين. 

والذي علم الإنسان ما لم يعلم هو أحكم الحاكمين . 

- قال في سورة التين : « لَقَد َل لِْنكنَ ف لسن تقر )4 . 

وقال في سورة العلق : « حَلَقَ اوسن ينْعلَقٍ 402 . 

فالمناسبة ظاهرة . 

جاء في (روح المعاني): «لما ذكر سبحانه في سورة التين خلق الإنسان في 
أحسن تقويم بين عز وجل هنا أنه خلق الإنسان من علق » فكان ما تقدم كالبيان 
للعلة الصورية » وهذا كالبيان للعلة المادية» (". 


.586//8 البحر المحيط‎ )١( 
. 718/٠١ روح المعاني‎ (0 


104١ 


وجاء في (البحر المحيط) : «لما ذكر فيما قبلها خلق الإنسان في أحسن 

تقويم » ؛ ثم ذكر ما عرض له بعد ذلك ذكره هنا منبها على شيء من من أطواره 

وذكر نعمته عليه ثم ذكر طغيانه بعد ذلك وما يؤول إليه حاله في الآخرة» ''" . 
+« 4# 


سورة العلق وسورة القدر 


قال في آخر سورة العلق: « وَأَسْجْد وأقرّب © 47 . 
2 ب وروده 


وذكر بعدها ليلة القدر: 8 إِنَآ أَنرَلْتَهُ في لَيلَهِ آلْقَدْرٍ )»© وهي ليلة السجود 
والاقتراب » وفيها فرضت الصلاة وهي الليلة التي ينبغي أن يحييها المسلم 


جاء في (البحر المحيط): «لما قا 0 رأ بآسْير رَيْكَ © فكأنه قال: اقرأ 
ل له لَِأةَ آلْقَدْرٍ» . والضمير عائد على ما دل 
عليه المعنى وهو ضمير القرآن» '"“. 
 *‏ خ# ا 
سورة القدر وسورة البينة 26 
ذكر في سورة القدر إنزال القرآن بذكر ضميره 8 إِنَا رلته َيلهِاَلْتَدْرٍ» ولم 
يذكره تصريحا. 


وبيّن ما أنزله في سورة البينة فقال: 
١<‏ مَوةينَأتويتوا مك طهر () ها كدت ميمه 40 . 


. 597/8 البحر المحيط‎ )١( 
.545//8 البحر المحيط‎ )'0( 


دحل 


جاء في (روح المعاني): «وجه مناسبتها لما قبلها أن قوله تعالى فيها (لم 
يكن الذين . . . الخ) كالتعليل لإنزال القرآن » كأنه قيل: 8 إنَا أَنْرَلتَهُ» لأنه لم 
يكن الذين كفروا منفكين عن كفرهم حتى يأتيهم رسول يتلو صحفا مطهرة وهي 
ذلك المنزل» 27. 
لذ يخ 


سورة البينة وسورة الزلزلة 


ذكر سبحانه فى نخاتمة البينة جزاء الكافرين والمؤمنين فقال: 
2 م5 اع سل د . 2< ل«سا م | رمعرم. ا ا 0 اركابج ىه .> 
< إوَالَدِنَ كَمْأنْ أَهْلِ الكتب وَالمقركين في رجتم حَلِدنَ ذه وليك هُمْ شَرٌ 


27 2-4 م - مم - 211 لله ع نامك ل . > مسا هس 
ليه (©) إك الدب امنا ونوا آلصَّدلِحَت أؤلهك محر الْرِيَةَ 9) َرَآوُهُمْ ند رتوم 
6 د سه م 2و سعيرى مم ممّاء- اسه جمس 

ين فبآ أبدا رَضى أللَهُ عنهم وَرَصُوأ عنه ذلِك لمن حَسى 


ع سيا 


لك ري يس الم 2 م ودع 3 


جنلت عدن تحرى من تحلها الانجثر 
( 

وذكر في أول سورة الزلزلة ما يحدث من أهوال القيامة وهو قوله: 8 إدًا 
ُلْزْتٍ الأَرَصُ زَلْرَاًا. . . ©. 

وهو وقت الجزاء المذكور في البينة . 

جاء في (البحر المحيط): «لما ذكر فيما قبلها كون الكفار يكونون في النار 
وجزاء المؤمنين فكأن قائلا قال: متى ذلك؟ فقال: 8 إدًا وُلِْتِ الْأَرَسُ 
زِلْرَاكَا»» ”"'. 

#00  *# 


)ع( روح المعاني .7٠١ /7٠‏ 
فم البحر المحيط 8/ .6٠٠‏ 


١07 


سورة الزلزلة وسورة العاديات 


ذكر سبحانه في سورة الزلزلة حال الإنسان في الآخرة: 
٠‏ مره عا سرج 


يَوْمِذِيصَدُرالنَاسُ أَشْتان مرا َعَسلَهُمْ ©. . . 4 18-71]. 


0 
عر عو اذ 


وذكر في العاديات حال الإنسان في الدنيا: « إن الإوضدن إريوء لكنود 
2ع لص لع سه دم اجر 
وَإِنَّم عل ذَلِكَ لسَيِيدٌ 9©. . . 4 . 
وختمها باليوم الآخر: # # أفَلا يلم إِدَابْميْرَما في لبور 9©. . . 4 .]1١-91[‏ 
وذكر في (روح المعاني) أن قوله في الزلزلة : « وَأَحْرَجّتٍِ الْأَرْض أَنَْالَها» 
يناسب قوله في العاديات: # # أفلا بعلم إِذَابُعَيْرَ م في الْشُبُور» 2١7‏ . 


*# #خ# ** 
سورة العاديات وسورة القارعة 


خاتمة العاديات في اليوم الآخر: 

9 # أفلا يعلم إِذا بعَيْرَ ما في الشبور 2 وَحْصَلَ مَافي الصٌدُور 2) إِنَّ ركم يوم يمير 
لَحِيدٌ 40. 

والقارعة إنما هي في اليوم الآخر تبدأ بقوله: «التكارعة ع الْمَارعة 4 
وهي يوم القيامة. 

فكأن السورتين تكمل إحداهما الأخرى. 


ا #ا#» 


للق انظر روح المعاني 716 . 


53 


سورة القارعة وسورة التكائر 


كلتا السورتين في اليوم الآخر فالقارعة تبدأ من أول أحداث القيامة إلى 
موازين الأعمال والجزاء . 

وسورة التكاثر تبدأ من التكائر في الدنيا إلى زيارة المقابر وإلى ما بعدها 
وهو قوله: 7 لََرَوت الجحيم (ي) ثم لتروتها عيب الْبقِين لوه) ثم لنَسْكلن يوْمَيِوٍ 


ل 26م 


عن اَلتَعِيِمٍ 402 . 
جاء في (نظم الدرر): «لما أثبت في القارعة أمر الساعة وقسم الناس فيها 
إلى شقي وسعيد وختم بالشقي افتتح هذه بعلة الشقاوة ومبدأ الحشر لينزجر 
السامء» () 
ع ان 
6د كه 


سورة التكاثر وسورة العصر 


ذكر سبحانه في سورة التكاثر من ألهاه التكائر » وما يتبع ذلك من رؤية 
الجحيم وما بعده. 

وذكر في سورة العصر الخاسر وهو من ألهاه التكاثر » وذكر من لم يلهه 
وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات. . . الخ. 

جاء في (روح المعاني) أن سورة العصر فيها إشارة إلى حال من لم يلهه 
العكاء زهفق 

وان 


22320 نظم الدرر 017/4 . 
فم روح المعاني 8" 


156 


4س سآ و وى رص وولا 


وجاء في (البحر المحيط): الما قالها فيما قبلها « ألهدمم الدَكَاثْرُ © ووقع 
التهديد بتكرار ١‏ كُلَاسَوْفَ تَعْلَمُونَ4 بين حال المؤمن والكافر» 290 . 
* خ# نه 


سورة العصر وسورة الهمزة 
بين في سورة الهمزة أحوال بعض أحوال بعض الخاسريه() من الذين لم 


يؤمنوا ويعملوا الصالحات. 
ا د 9 


سورة الهمزة وسورة الفيل 


بين عاقبة من يعتدي على الناس بالهمز واللمز في الآخرة. 
وبين في سورة الفيل من حاول الاعتداء على بيت الله في الدنيا فأهلكه. 


د ده 
سورة الفيل وسورة قريش 


كلتاهما في الكلام على سكنة البلد الحرام فمن اعتدى عليه أهلكه . 
وقد حمى الله سكانه فأطمعهم من جوع وآمنهم من خوف . 


للق البحر المحيط .6١9/8‏ 
قف انظر روح المعاني 779/7٠‏ . 


لحل 


فكأنهما سورة واحدة. 


في نا تن 
سورة قريش وسورة الماعون 


لما ذكر سبحانه في سورة قريش أنه أطعمهم من جوع ذم عز وجل هنا من 
ا لمسكين . 
صلاته”'2 فقال 200 م 2 سكت امن 4 : 


نيبز نيز نا 


الماعون والكوثر 


وصف الله تعالى في سورة الماعون المنافق بأربعة أمور: البخل وترك 
الصلاة والرياء ومنع الزكاة . 

فذكر عز وجل في هذه السورة في مقابلة البخل: 9« إن أَعَطيئَلَتَ 
ا الْكَوْكَمَ4 أي الخير الكثير . 

وفي مقابلة ترك الصلاة: # فَصّل# أي دم على الصلاة 1 

وفي مقابلة الرياء : « لريك# . 

وفي مقابلة منع الماعون: « واأنحمر » وأراد به سبحانه التصدق يلحوم 
الأضاى 9) 

حي 

* خ# + *ه 


١ 1/ 


سورة الكوثر وسورة الكافرون 


أمره سبحانه في سورة الكوثر بالصلاة لربه فقال له: 0 فصل لريِك 
)4 . 

وأمره أن يقول في سورة الكافرون إنه لا يعبد ما يعبدون فهو يصلي لربه 
ويعبده ولا يعبد ما يعبدون. 


لل نا نف 
سورة الكافرون وسورة النصر 


جاء في (البحر المحيط): «لما كان في قوله: « لك ديدي وَل دن * 
موادعة جاء في هذه بما يدل على تخويفهم وتهديدهم » وأنهآن مجيء نصر الله 
وفتح مكة واضمحلال ملة الأصنام وإظهار دين الله تعالى» (" . 


ل 02 2 
سورة النصر وسورة المسد 
«لما ذكر سبحانه فيما قبل دخول الناس في ملة الإسلام عقبه سبحانه بذكر 
هلاك بعض من لم يدخل فيها وخسرانه» ""' . 


# اخ | 


.67/8 البحر المحيط‎ )١( 
. 070 /8 وانظر البحر المحيط‎ ٠ (؟) روح المعاني‎ 


سورة المسد وسورة الإخلاص 
قال سبحانه في سورة المسد في أبي لهب: « مآ أَغْىَ عَنْهُ مَالْمٌ وما 
كسب4 وهو يعم كل كافر. 


وقال في سورة الإخلاص: د أننّهُ آَلصَسَمَدُ 4 . 
أي لا يغني عن الكافر ماله وما كسب وإنما يكفيه الله الصمد وهو المقصود 
في الحوائج الذي لم يكن له كفوًا أحد. 


#0 * 


0 سورة الإخلاص والمعوذتين 


لما ذكر في سورة الإخلاص أنه الصمد 6 


ناسب ذلك الاستعاذة به من كل شر ومخوف. 


والحمد لله رب العالمين 


نيبز بنا ‏ يا 


المراجع 


البحر المحيط لأبي حيان ط ١‏ سنة ١178‏ ه_ مطبعة السعادة بمصر . 

- البرهان في تناسب سور القرآن لأحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي ١‏ 
تحقيق د. سعيد بن جمعة الفلاح دار ابن الجوزي ط ١‏ سنة ١574‏ ه. 

التفسير القيم لابن القيم جمع محمد أويس الندوي ‏ مطبعة السنة 
المحمدية كماما ١91/7“‏ م. 

- تفسير ابن كثير - طبع بدار إحياء الكتب العربية ‏ عيسى البابي الحلبي 
وشركاه. 

- روح المعاني في تفسير القرآن الكريم لشهاب الدين السيد محمود 
الآلوسي ‏ إدارة الطباعة المنيرية ‏ دار إحياء التراث العربي . 

- فتح القدير لمحمد بن علي الشوكاني ط ١‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده بمصر سنة ١1759‏ ه . 

- مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي - طبع دار الكتب العلمية ‏ بيروت ط ١‏ 
سنة 1537١‏ ه-١٠160م.‏ 

- نظم الدرر في تناسب الآيات لبرهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر 
البقاعي ‏ تحقيق عبد الرزاق غالب المهدي - دار الكتب العلمية ‏ بيروت - 
606 ه-1990١م.‏ 


الققدة | الموضوع 


ساس ا 


ل اليا 


© #©» © #©» ه#© ا ه© © ها هاه 


© © #© © ©» © © ها هاه 


الفهرس 


القسم الأول 


التناسب بين افتتاح السورة وخاتمتها 


الصفحة 
سورة إبراهيم لمعاو اوالوا و 16 
سورة الحجر خا و اناه ا 1 
سورة النحل سا لاو و عا ا 
سورة الإسراء اع اواو ا 1 
سورة الكهف ا ا و 1 
سورة مريم 0 
سورة طه ال و 0 
سورة الأنبياء امقس ا م ا 1 
سورة الحج سف وض را امل 0 
سورة المؤمنون جح لالطو 17 
سورة النور وو مع ا ا 11 
سورة الفرقان 5ق فج اج اي ب 
سورة الشعراء اما ع 
سورة النمل سج عسي و ل 1 


© © © #© ا © اه هاه اه ها اه 


© © © #© © هه © > همه اه © هاه 


© © © © © © © © هه © ه06 0ه 


سورة المعارج م حت أت | غبورة الجا ا ا من ل قر 
سورة نوح .............م | سورةالنازعات ا 26 
سورة الجن م22 817 |.عورة عسن لماشو اا قر 
سورة المزمل د 81.0 | سورة التكوين الو وا نما ع قير 
سورة المدثر ..........566 | سورةالانفطار ذ اططتعطة ع بن قي 
سورة القيامة ..........00.0 ”8م | سورةالمطففين ا ا 201 
سورة الإنسان لج لو ا ل 1 سورة الانشقاق ف م و 2 
سورة المرسلاات -........"م8 | بقية السور ر 0 0 اا 
القسم الثاني 
التناسب بين السور في الخواتيم والمفتتح 
الفاتحة والبقرة .......... 4١‏ | الرعد وإيراهيم او اسل بابو لق ١‏ 
خاتمة البقرة ومفتتح آل عمران 4١١‏ | إبراهيم والحجر ام لا 
آل عمران والنساء ........ 45 | الحجر والتحل ادو حو ساو ا 
النساء والمائدة .....0.02.02..2 2 | الئحل والإسراء اوها 1 
المائدة والأنعام ......... 985 | الإسراء والكهف وم ا 
الأنعام والأعراف ...600202 | الكهف ومريم 0000 
الأعراف والأنفال 6....... 48 | مريموطه م نا 
الأنفال والتوبة عن مسق18 1 هله والاساء 0000000 
التوبة ويونس ......... ٠٠١‏ | الأنبياء والحج فحقة اع لاا 
يونس وهود لود ام م ا الحج والمؤمنون 11 
هود ويوسف الام يي 11724 | النؤمتون:والئون معطم 11 
يوسف والرعد ......... 65 | التور والفرقان 000 


لق 


الشورى والزخرف 
الزخرف والدخان 


© © © © © ©ه0 هه هم 
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الرحمن والواقعة 
الواقعة والحديد. 


الحديد والمجادلة 
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© © © © © #©» هاه 


© © © هسه ه د اه هاه 


القيامة والإنسان 


الإنسان والمرسلاات 


المرسلات والنبأ 
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البينة والزلزلة . . 
الزلزلة والعاديات 
العاديات والقارعة 


قريش والماعون 
الماعون والكوثر 
الكوثر والكافرون 
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